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 الملخّص   

  
ــر عــن انفعــالات    یعــالج هــذا البحــث فعــل الجســد، الــذي یواجــه قــوى الزمــان القــاهرة، عبــر ســلوك حركــي معبَّ

واحــداً مــن الصــعالیك الــذین واجهــوا العــدم المحــیط بفعــل جســدي مقابــل، نــرى أن الــنفّس وتطلّعاتهــا، وبوصــف الشــنفرى 
سلوكه الفعلي كان تعویضاً عن الفقد والقهر؛ فكانت حیاته حیاة تأهب نفسي، واستعداد جسدي لمعركة البقاء، وكانـت 

  إرادته هي الحافز الأكبر لتحدِّي السَّلب تفوّقاً على عوامل الحرمان.
دي قویّاً، صلباً، مصوَّراً في لوحات الفتوة، یحكي سلوكه لغة المواجهة، ترشده خطط متّبعـة وكان فعله الجس  

باتجــاه هــدف واحــد، تدفعــه غریــزة البقــاء. فقــد ســعى الشــنفرى إلــى إیجــاد ذاتــه الضّــائعة فــي معمعــة العــدم، ســعیاً إلــى 
  فس إلى الوجود.الإحساس بالوجود، من خلال المتعة والقوة، ومن هنا كان الجسد رسالة الن

إضـــافة إلـــى مـــا ســـبق، كانـــت الیقظـــة فعـــل الجســـد المتحفـــز، وكانـــت الإرادة تحـــثّ الجســـد علـــى الاســـتیقاظ   
  حضوراً، والتنبّه حذراً، وخروجاً من السّبات والتشیّؤ، وتوجیه حسّ الاغتراب إلى شعوره بالانتماء.

علیّـة الحـسّ فجّـرَ الإرادة فـي تمرّدهـا علـى وفي لغة الصبّر كان فعل الجسد ساكناً، فالضـغط الشـدید علـى فا  
المألوف، فكان أن تحمّل الجسد المعاناة، والقهر، واللاّنتماء. وفي المنعـة الجسـدیة والصـلابة كـان الفعـل القـوي، حـین 
استمدّ الجسد منعته من مظاهر الثبات والدّیمومة، في طبیعة شـبه الجزیـرة العربیـة، تلـك المظـاهر التـي أشـبعت حاجـة 

لشاعر إلى الإحساس بالقوة مواجهةً وتحدیاً؛ فكانت الصحراء، والمرقبة، ووعل الجبال، والسلاح المعادل الموضوعي ا
  والنفسي له، وذلك حین عبّرت عمّا یجیش في نفس الشاعر من صلابة، ومنعة قاوم بهما قوى الغدر.

الشــنفرى علــى واقعــه، رداً علــى  جســد وثــار الجســد منتفضــاً فــي فعــل حركــي؛ لتغییــر رؤى الواقــع، حــین ثــار  
ضـعفه، وتعویضـاً عـن نقصـه؛ إذ عملــت إرادة الـنفس القویـة لـدرء الإحسـاس بالضــعف، حـین اقتضـت التغییـر، وإبــدال 

  الجدید بالبائد، فكانت لغة الجسد ترجمة لجیشان النفس الثائرة، عبر فعل حركي لا یتوقف.
  

  
  
  

                                                 
  سوریة. -اللاذقیة  -أستاذ في قسم اللغة العربیة، من كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، بجامعة تشرین  *

  سوریة. - اللاذقیة  - طالبة دكتوراه في قسم اللغة العربیة، من كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، بجامعة تشرین  **



116

  2003)18) العدد (25المجلد ( الآداب والعلوم الإنسانیة _  سلسلة  البحوث العلمیة و  مجلة جامعة تشرین للدراسات
Tishreen University Journal for Studies and Scientific  Research- Arts and Humanities Science Series Vol  (25) No (18) 2003  

 
The Sound of Acting Body in Ash-Shanfara Poetry 

 
Dr. Abdul Karim Yaacoub* 

                                                                                Ghaytha Kadera** 
 

(Accepted 25/1/2003)  
  

  ABSTRACT    

 
This research deals with the acting of the body which encounters the oppressive 

forces of time through a motional attitude expressing the soul's reactions and aspirations. 
In Ash- Shafara being one of the outlaws who confronted the surrounding deprivation in 
a mere physical action we could see that his active attitude was a compensation for the 
poverty and oppression. His life was one of psychic readiness and a physical readiness in 
the war of survival and his will was a very impulse to defy robbery and beat depravity 
factors. 

His physical action was strong and tough in his configurations of racketeers in 
his painting and his attitude speaks the language of confrontation guided by plans 
following one target and direction motivated by the instinct of survival. Ash –Shanfara 
was seeking to find lost self in the heart of nihility seeking for sense of existence through 
power and sexual pleasure. Hence the body was the message of the soul to the existence. 
  In addition to the above awakening was the action of a ready body and the will was 
exhorting the body to rise up, he warned alarmed and redirect alienated self into a sense 
of belonging. 

And in the language of patience the body was still so extreme stress has blown 
up the will to rebel against the conventional so the body had to bear the suffering 
oppression and indifference. 

The body drew its physical pleasure and toughness from the aspects of firmness 
and perpetuity from nature in Arab peninsula. These aspects which satisfied the poet's 
need to defy and confront so the desert the rank, the mountain goat and the arms were 
for him an objective correlative expressing his inner self toughness and redine to resist. 

The body revolted in a motional action to change the spectacles of the  reality,  
Ash-Shanfara's revolted against the reality in answer to its weakness and in 
compensation to its shortage. The strong will of the soul has operated to shun away the 
sense of weakness when it required the change and replacement of the ancient by the 
modern. The language of the body was an interpretation of the turbulence of the soul in 
rebelling through a non-stop action of motion. 
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 
لا یمكــن تصــویر فعــل الجســد تحــرّراً وتحرّكــاً مــن غیــر أن نضــع نصــب أعیننــا الوجــه النقــیض للفعــل، وهــو   

السّكون، أو الضعف، وقیمته أمام هول الزمان، وأثـره فـي الـنفس المقهـورة التـي أخـذت علـى عاتقهـا التحـرر منـه سـعیاً 
  ، في الانطلاق بحثاً عن الذات، هرباً من قید الزمان.للانخراط في ساح الوجود. وقد تجلّى فعل التحرر الجسدي

، الشاعر الصعلوك، لما لحیاته من خصوصیّة تمیّزه عن غیره من )1(وقد آثرنا تطبیق الدِّراسة على الشنفرى  
د وسـوا اً، فاقـد الانتمـاء، لفقـره، ویتمـهالصّعالیك، الذین یجتمعون تحت سقف الفقر؛ فقد عـاش الشـنفرى مقهـوراً، مقموعـ

  لونه، رغم ما یعتریه من أنفة وعزّة نفس، وكبریاء.
فإننـا  جتماعیـة، وأثرهـا فـي الجسـد الفاعـلوإذا ما تعمّقنـا فـي نفسـیة الشـنفرى، ومـا وراءهـا مـن عوامـل بیئیـة وا  

ــیّن الأثــر، فــي إعمــال  نــرى، ممــا لا شــكّ فیــه، أن الإحســاس بضــعف الجســد وهشاشــته أمــام عادیــات الزمــان عامــل ب
تحفیزهــــا، مطالبــــةً بــــالوجود، وعامــــل انتفاضــــة الــــنفس احتجاجــــاً وتمــــرّداً. إن فــــي نهــــوض الجســــد مــــن مواقــــع الإرادة و 

الاستكانة، نهوضاً سلوكیاً فعلیاً، هو الردّ المنـاهض لقـوى القهـر، وبـدافع مـن الـنفس سـعى الشـنفرى إلـى محـو السـلب، 
  حریّة. بوازع من نفس قویة أبت القید، وانطلقت من رحمه كطائر یحلم بال

ولــن نكــون مغــالین كثیــراً إذا مــا أدرجنــا فــي حقیقــة الوضــع الاجتمــاعي والنفســي للشــنفرى، الأســباب والــدوافع   
ــم یظلــم  ــنفس. وللموضــوعیة نقــول: إن المجتمــع الجــاهلي ل الرئیســة لصــعلكته، والتــي قــادت إلــى إعمــال الجســد ثــأراً لل

ه، فدافع الشنفرى الذاتي لفعله الجسدي الفاتك لم یكن بوازع من الشنفرى بمقدار ما قدّم له الشنفرى من رد على سلبیات
ظلم المجتمع الذي یقدّر الغني كلما ازداد غناه، ویزدري الفقیر كلما ازداد فقره، فحسب، إنمـا بـدافع مـن نفسـه الشـاعرة 

  أیضاً، فهو أسود اللون، فاقد الانتماء، قلیل الشأن مهدور الكرامة. -بنقص شدید 
لروایـــات أنـــه قتـــل مائـــة رجـــل مـــن بـــن ســـلامان لقـــاء صـــفعة مـــن فتـــاة أحسّـــته بـــلا وجـــوده، وأقَـــرَّت إذ تـــذكر ا  

، وهــو یعتقــد أنــه بفعلــه هــذا، ثــأر لكرامــة العربــي التــي أهینــت فــي ذاتــه، واقــتص لنفســه )2(لاانتمــاءه إلــى هــذا المجتمــع
خذ من الصـعلكة منهجـاً سـار علیـه لیعیـد إلـى الضعیفة بجسد قوي، وهذا الفعل كافٍ لاعتباره شاعراً صعلوكاً فتاكاً. ات

  ذاته حرّیتها وكرامتها.
كانــت محاكــاة الشــنفرى لواقــع الاضــطهاد فعلیّــه حركیــة، ینطلــق مــن أعماقهــا صــوت نــاطق، ومرئــي، حسّــي   

ه، ومعنوي، فكان الجسد خیر حامل لرسالة النفس إلى الوجود، وخیر معبِّر عما تعجز الشِّفاه الناطقـة عـن التعبیـر عنـ
ولم تكن لغة الجسد الصائتة انعداماً لصیغ التعبیر الكلامي، إنّما كانت أبلغ معنـى. "إن الجسـد واللّغـة یعكـس أحـدهما 
الآخر، لأن كلیهمـا ثنـي، فكمـا أنّ الكـلام لا یفـرز المعنـى إلاّ بثنیـه، وعطفـه المتواصـل للكلمـات بعضـها علـى بعـض، 

وغیــر متوقّعــة، ممّــا یجعلهــا شــبیهة بــالبراهین والأقیســة التــي یزخــر بهــا  فكــذلك تكــون حركــات الجســد متقطِّعــة متــردّدة،
  .)3(حدیثنا"

وفیزیولوجیاً، ینطلق الجسد، في إیماءاته المشیرة، إلـى مقصـد الـنفس مـن تنبیهـات النخـاع الشـوكي المسـیطر   
امهـا بسـلوك معـین؛ فهـو على الانعكاسات الضروریة لحیاة الإنسـان، فالنخـاع مصـدر الأوامـر المباشـرة للعضـلات، لقی

ناقــل الأحاســیس إلــى مركــز المــخ، وناقــل الاســتجابات إلــى الأعضــاء، وهــو المســؤول عــن ردّ الفعــل الحركــي المباشــر، 
  الذي یقوم به الجسم دفاعاً عن نفسه بصورة لاشعوریة.
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حساس بالعـدم. ومن المؤكد أن فعل الشنفرى الجسدي، وحركاته المنعكسة، جاءا ردّاً لاشعوریاً على على الإ  
ـراع مـن أجـل البقـاء، آخـذاً بالحسـبان أن الجسـد مطــواع  فكـان الشـنفرى أحـد أولئـك الـذین قامـت حیـاتهم علـى مبــدأ الصِّ
النفس، والمحرِّك الذي یُدَار متى تشاء. فجسد الشنفرى كان الفاعل قوة وفتوة، لمحاربة الضـعف، والفاعـل لهـواً وارتـواءً 

لیقظ المتنبه لغدر الزمان، والصـابر علـى عادیاتـه. فجسـده "قـد تملّكـه الیـأس مـن الأرض، إحساساً منه بالذات، وكان ا
فســـمع صـــوتاً ینادیـــه مـــن قلـــب الوجـــود، فـــأراد أن یختـــرق راســـه أطـــراف الحـــواجز، بـــل حـــاول العبـــور منهـــا إلـــى العـــالم 

  ، فكانت الإرادة هي محقّق الفعل.)4(الثاني"
نفس، وأثر كل منهما في الآخر، وإظهار مدى قـدرة الـنفس علـى قیـادة وهدف الدراسة تبیان علاقة الجسد بال  

الجسد سعیاً نحو التحرر من مهاوي الضعف، وذلك عبر الفعل والسـلوك. وتعتمـد هـذه الدراسـة علـى المـنهج التحلیلـي 
لاجتمــاعي المســتعین بمنهجــین آخــرین؛ همــا: النفســي، والاجتمــاعي، انطلاقــاً مــن النصــوص الشــعریّة العاكســة الوافــع ا

  للشنفرى الصعلوك.
ــة المنهجیــة التــي عالجــت موضــوع الجســد لــدى    ویعــود إقــدامنا علــى هــذه الدراســة إلــى نــدرة الدراســات الأدبیّ

  الصعالیك بعامة، والشنفرى بخاصة، في حالات القوة الفعلیة الجسدیة، وقوة النفس المریدة.
ت موضـوع الجسـد الفاعــل وأثـره فـي الـنفس، وإن كــان ولا بُـدّ لنـا مـن الإشــارة إلـى بعـض الدراسـات التــي تناولـ  

ــاً، وعــابراً، نــذكر منهــا: المثــال: الجســد لمیشــ وفلســفة  یل برنــار، ولغــة الجســد لنــاجي بــزّيتناولهــا لهــذا الموضــوع جزئی
  الجسد لجلال الدین سعید، ومقالات في الشعر الجاهلي لیوسف الیوسف، وصوت الشاعر القدیم لمصطفى ناصف.

1 
إنّ "عذاب النفس أشدّ بكثیر من عذاب الجسد، وإذا وقع على النّفس العـذاب فهـو أشـدّ إیلامـاً مـن كُـلِّ أنـواع   

واللـّوذ  لى محاولـة النهـوض مـن بـؤرة المـوات، ومن هنا قاد إحساس الشنفرى بقهر المجتمع وظلمه، النفسَ إ)5(العذاب"
  جد ذاته عبرها، ویحسّ بها بوجوده.بالذات المالكة أسباب القوّة، لی

والقوّة النفسیة الجسدیة كانت السِّلاح الذي یواجه بـه فعـل المجتمـع، وظـروف الحیـاة الصـعبة، وأحـوال البیئـة   
القاسیة، وفي هذه القوة كمنت إرادة عملاقة استطاعت انتشال تلك الذات من مواقع الفناء. ففـي القـوة التـي تعنـي القـوة 

نــى مــن معانیهــا، كــان التحــدِّي الأكبــر، ولا شــكّ فــي أن قســوة بیئــة شــبه الجزیــرة العربیــة، كــان لهــا كبیــر البدنیــة فــي مع
فشــعر أمامهــا  الجــاهلي نظــر إلــى الطبیعــة القاســیةفــي إكبــار القــوة الجســدیة، والطمــوح إلــى امتلاكهــا. "والعربــي  الأثــر

  .)6(بادئ السِّیادة عنده"بالضّعف، لذلك قدّس فیها البسالة والقوة، وجعلها مبدأً من م
إن إحساس الشنفرى بالقمع النفسي والقهر الجسدي هو الـدافع الأسـمى للبحـث عـن الـذات فعلیـاً، وهـو القائـد   

الـنفس إلـى حـث الجسـد علـى الفعـل، یعینهـا أمـران: أولهمـا الطاقـة الحراریـة الكامنـة فـي خلایـا الجسـد، وثانیهمـا الــدافع 
ر الأول، وباعث على إصدار صوت الفتوة.النفسي السّاعي إلى فكّ القی   د لاستنشاق عبیر الحریة، والثاني مسخِّ

ومـــن هنـــا فـــإن الجســـد المـــوحي بتحـــدّي الضـــعف والســـكون هـــو "صـــورة الصـــعلوك المغـــامر، القـــوي الـــنفس  
والجســد، الـــذي یشــرق وجهـــه فــي أوقـــات الشـــدّة، والــذي یهـــب حیاتــه للمغـــامرة، ویبـــث الرعــب فـــي قلــوب أعدائـــه حتـــى 

  .)7(یخشونه في وجوده وفي غیابه"ل
  

وهــا هــوذا الشــنفرى یبــیِّن مســارعته إلــى تحــدِّي الفنــاء مواجهــةً، مــدفوعاً بطاقــة نفســیة هائلــة إلــى الحیــاة، فــي   
قصیدة لـه یصـف فیهـا هزیمـة قبیلـة خـثعم، وكأنـه یصـف هزیمـة عـدوّه الغـادر، وهـو الـدهر القـاهر، وذلـك بفعـل جسـده 
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ي حـین یصـف لنـا قـوة جسـده، نكـاد نسـمع صـوت خطـاه المتـواترة، ونلمـح لمعـان الفـرح فـي القوي، ونفسه الطامحـة. ففـ
عینیـه، وكأنّــا بـه یقــول: هــا أنـذا أحقّــق ذاتـي، حــین أســبق الخیـل، وأجــاري بالخیـل الســریعة عادیــات الـدهر، ولــیس هــذا 

  :)8(بغریب عن الشنفرى الذي كان من عدائي العرب المشهورین، وذلك في قوله
ــــــــــا ــــــــــاتنُا خَرَجْن ــــــــــتْ وَصَ ــــــــــدْ وقلَّ ــــــــــمْ نَعْهَ   فلَ

  
ـــــــــــــــــبُ    ـــــــــــــــــدهَا مُتعتَّ ـــــــــــــــــا بَعْ ـــــــــــــــــةٌ مَ   ثَمَانِیَ

  
ــــــــــدَامِ حتِّــــــــــى سَــــــــــمابِنَا ــــــــــى الأقْ   ثَلاثــــــــــاً عل

  
  علــــى العَــــوْصِ شَعْشَــــاعٌ مــــن القَــــوْمِ مِحْــــرَبُ   

  
ـــــــــوا ـــــــــوَادِ فَهَجْهَجُ ـــــــــا فـــــــــي السَّ ـــــــــارُوا إِلَیْن   فَثَ

  
بُ    ـــــــــــــوِّ ـــــــــــــبَاحِ المُثَ ـــــــــــــا بالصَّ ت فینَ   وصـــــــــــــوَّ

  
ــــــــــنَّ عَ  ــــــــــتٌ فَشَ ــــــــــیْفِ ثاَب ــــــــــزَّةَ السَّ ــــــــــیْهِمْ هِ   لَ

  
مَ فـــــــــــــیهمْ بالحُسَـــــــــــــامِ المُسَـــــــــــــیَّبُ      وصـــــــــــــمَّ

  
  وظَلْـــــــــــــــتُ بفتیـــــــــــــــانٍ معـــــــــــــــي أَتّقِـــــــــــــــیْهِمُ 

  
  بِهِــــــــــــنَّ قَلــــــــــــیلاً ســــــــــــاعةً ثـُـــــــــــمَّ خَیَّبُــــــــــــوا  

  
  وقـــــــــــدْ خَـــــــــــرَّ مِـــــــــــنْهُمْ راجِـــــــــــلانِ وفـــــــــــارسٌ 

  
  كَمِـــــــــــــــيٌّ صـــــــــــــــرعْناهُ وقَـــــــــــــــرْمٌ مُسَـــــــــــــــلَّبُ   

  
ــــــــــــا قیــــــــــــلَ: اَفْ    لَحُــــــــــــوافلمّــــــــــــا رآنــــــــــــا قَوْمُنَ

  
  فقُلْنَـــــــــا: اسْـــــــــألُوا عَـــــــــنْ قائِـــــــــلٍ لا یُكَـــــــــذَّبُ   

  
  

لقــد وعــى الشــاعر واقعــه المریــر، فــأراد إغمــاض المــرارة بفعلــه، منطلقــاً مــن نظریــة أدلــر فــي الشخصــیّة: "إن   
الطّمــوح والسّــعي مــن أجــل القــوّة لیســت إلاّ محــاولات فطریــة للتّعــویض عــن إحســاس داخلــي بــالنقص، وهــذا الإحســاس 

، وانطلاقـاً مـن هـذا الـوعي تكمـن فـي البعـد النفسـي لتـواتر )9(ي في الإنسان، سـواء أكـان نقصـاً حقیقیـاً أو متخـیّلاً"طبیع
الأفعــال إرادة شــاعر تریــد الانطــلاق، وعزیمــة نفــس تســخر الجســد لمواجهــة غــدر الزمــان، ففــي تــوارد الأفعــال متتابعــة 

لشـاعر الصـادرة، إیـذاناً بالانتصـار علـى السـلب، وقلبهـا دقّـأت فـرح نشعر بأنّات الحزن والاستكانة، مفرَّغة مع أنفـاس ا
  ووجود.

ففعــل الجســد بــیَّن فــي إصــرار الــنفس، فعــل قــاده إلیــه حــسّ المــرارة، فتُــرجم قــتلاً، وفعــلاً قاضــیاً علــى أجســاد   
بـة، أمـور تنبـئ الآخرین، بعدِّهم رمـوز الشـر والغـدر. فمنـذ بدایـة الأبیـات، تصـدر أصـوات حركـة جسـدیة، وأفعـال، وجل

ر جازمـاً فعلـه "خرجنـا فلـمْ نعهـد ..."، خروجـه علـى الخصـم  الـدهر،  -عن نفـس تریـد تعزیـز ذاتهـا قـدرةٌ. فالشّـاعر یقـرِّ
منافسته إیاه في صورة حركیة تعكس صوت الجسد الخارج بغیة الثأر فعلاً حركیـاً، ولغایـة مـا فـي نفـس الشـاعر جعـل 

وعدد منْ معه ثمانیة. إنه یریده الإفصاح عن شـيء مـا دفـین فـي الـنفس، هـو القـوة رموز الشر، المُنال منها، أربعین، 
ــة الكامنــة فــي أجســاد تاقــت للفعــل؛ ففــي الخــروج فعــل جســدي، وفــي مواجهــة الأربعــین فعــل جســدي بــدافع مــن  الهائل

أسـباب الفنـاء. وكـي  النفس. وهنا یبرز أثر النفس واضحاً في الجسد، فقوة الـنفس الهائلـة انتفضـت غَلَبَـة وقضـاء علـى
ــاعر فعلــه الجبروتــي، یــورد الزمــان المُتحــدَّى فــي ثلاثــة أیــ ــاً علــى الأقــدام"، ســیراً یعمــق الشَّ معمِــلاً أقدامــه فــي  ام، "ثلاث

والمریـدة، وبثلاثـة أیـام  الأقدام الخابّـة المسـابقة الـزمن تحقیق المراد. وهنا یبلغ صوت الجسد الفاعل ذروته، في صوت
غى، إلى أن كـان لهـا ذلـك، "حتـى سـما بنـا ..."، إذ بلـغ صـحبه المـراد، بقـوّة الأجسـاد ومراسـها، مبلغـاً فقط تحقیق المبت
  فاق قوة الأعداء.

 علوك فتــّـاك یبغــي التحــدِّي الفعلـــيوفــي تتــالي الأفعــال التـــي تصــور ســلوك الشـــاعر وحركتــه الجســدیة، كصــ  
ت الجســد الفاعــل یســري، ویتغلغــل. ففــي حلكــة اللّیــل "خرجنــا، فثــاروا، فهجهجــوا، فشــقّ، خــرّ، صــرعناه ... " كــان صــو 
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"فثـاروا  الظـلام، خافیـة وراهـا ضـعف النفـوس انقضت أجساد الغـدر والعـدوان انقضـاض الزمـان الخائـب، متسـترة بسـترة
ذ إلینا في السواد ..."، ولكنّ إرادة الشنفرى ومن معه أزاحت ستار الظّلام، لتجعل منه فجر الوجود في قوّة الأجساد؛ إ

یحمل الفعل "ثاروا"، معنى الثورة التي لم تكن ثورة بالمعنى الحقیقي للفظـة؛ لأنهـا أُطفئـت فـي ظلمـة اللیـل أمـام إشـراقة 
قبـل أن یسـتقبلها جسـد  التـي ثـارت تـذمرّاً وغضـباً لضـعفهاالنفوس ضمن أجسـادها القویـة، فهـي ثـورة النفـوس الضـعیفة 

الممتــد مــن جســده" فشــنّ علــیهم ..."، وهنــا یعلــو صــوت الجســد الفاعــل فــي  "تــأبط شــرّاً، بــدافع مــن نفســه القویــة، بســیفه
صوت السّیف الذي قطعّ من الرؤوس ما شاء تقطیعاً ذریعاً. "وفي هزة السیف" انتفاضة النفس المریـدة الوجـود، والتـي 

فاء السـكون، وقطـع حققته بفعل الجسد، فهـزّة السّـیف هـي هـزّة الـذراع الحاملـة لـه، والتـي قطـع صـوتها آن تحریكهـا صـ
  فعلها خیوط الفناء في جَلَبَةٍ فاعلها النفس، وغایتها الفعل لا التلبث والترقب.

والشاعر یذكر السّلاح في بیت واحد مرّتین، "هـزّة السّـیف الحسـام"، ومـا ذلـك إلاّ تأكیـد للغـة الجسـد الفاعـل،   
  كما زاد فعلٍ تأبط شرّاً "ثابت" من تأكید صحة الواقعة.

وهـو  قـیهم ..."، ففـي الحـذر إبعـاد خطـرصل الجسد الفاعل إلى المراد في اتّقائه الآخـرین، "وظلـت أتّ إذن، و   
تتخلّلهــا  ة ملوّنــة بــألوان الــدِّماء والمــوتفعــل وقــائي للجســد والــنفس، الفعــل الــذي خیَّــب الأعــداء حــین صُــرعوا فــي صــور 

راجــلان وفــارس ..."، أجســـاد تمــوت بفعــل أخـــرى، أصــوات السّــقوط أرضـــاً، اصــوات المــوت والفنـــاء، "وقــد خَــرَّ مـــنهم 
  وأصوات نفوس حُرَّة هي صدى لفعل أجسادها.

وفــي  بالثقــة العارمــة بــالنفس عبــر الفعــلإنهــا النشــوة بتحقیــق الــذّات، یبرزهــا الشــنفرى فــي وعــاء تعبیــري معبّــأ   
امخة كبریـاءً وصـلابة، وكأنّـه یریـد حواریة أقامها مع قومـه: "قیـل افلحـوا ... فقلنـا اسـألوا ..." نسـمع صـوت الـنفس الشّـ

للــدهر أن یســطِّر فــي قولــه: "اســألوا عــن قائــل لا یكــذب"، أروع ملاحــم الشــنفرى فــي غاراتــه علــى أعدائــه، وفــي تحقیقــه 
  وجوده عبر الفعل.

ثلاثـاً  نعهـدإن هذه الصّور والأفعال المتتالیة والمتحركة، التـي تجسـد فعـل الجسـد، كمـا فـي قولـه "خرجنـا فلـم   
لى الأقـدام، فشـنّ علـیهم، وقـد خـرَّ مـنهم راجـلان، صـرعناه ..."، مـا هـي إلاّ أداة التعبیـر الصـریحة عـن فعـل الجسـد ع

  الفتي، ذي النفس الشابة المتوئبة.
ولا یخفــى مــا فــي هــذه الأبیــات ذات الإیقــاع الصّــاخب، مــن انفعــالات الشــاعر النفســیة المعكوســة فــي واقــع   

فقـد جـاء وقعهـا مناســباً لأصـداء المعركـة الحامیـة الــوطیس، فجـاء الصـوت محطِّمـاً جــدار الألفـاظ الثقیـل علـى الســمع، 
ــاً الــذات القویــة. حتــى إن إیقــاع الألفــاظ، حــین یصّــور الطــرف الآخــر، یعكــس  الســكون، متحــدِّیاً واقــع الضــعف، محقِّق

اللیـل؛ الـذي لا یُنبـئ إلاَّ عـن  انفعالاتهم؛ ففي قوله "هجهجوا" نسمع صوت الجسد المخنوق الخافت، المسـتكین كظـلام
ـباح"، فنسـمع فـي إیقاعـه لغـة التحـدي النفسـي، الـذي بـرع فـي الوصـول إلـى  نفسٍ خائفةٍ وجلة، أمّا قولـه "وصـوَّت بالصَّ
المبتغى. لقد بدا لنا أنَّ "شخصـیّة الشـاعر تتعـاظم حتَّـى یبـین وكأنّـه فـوق الإنسـاني فـي عبـور التحـدّیات التـي یواجههـا 

إنـــه البطـــل الـــذي یتخطّـــى الحـــواجز الضـــروریة مـــن حولـــه، ویتعـــاظم علـــى التحـــدیّات؛ إنـــه إنســـان مـــن بیئـــة الإنســـان، 
، فقــد طــوَّع )10(الإنســان، ولكنــه یفــرض نفســه علــى دنیــا الغــاب، وعلــى وحــوش الصــحراء، إنــه بكــلام آخــر، السّــوبرمان"

ادتـه اقتصاصـاً جسـدیاً ممـن حرمـه مُتـع الحیـاة، جسده لممارسة الحرمان، والتحكّم بالغرائز المسیطرة، كما أنـه أعمـل إر 
أي من مجتمع الطبقات الذي أساء إلى العلاقات الإنسانیة، وأفرز واقع الصعالیك المضطهد في كل شيء، حتى فـي 

  تقدیره لذاته.
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وللشنفرى أبیات عدّة أُخر، في دیوانه، یعكس لنا فیهـا صـوت جسـده الفاعـل فـي فتوتـه الـرّادة علـى لامنطقیـة   
  .)11(لوجود وعنجهیّتها

 )12(إنَّ "كــل ضـــرب مــن البطولـــة فـــي الشّــعر القـــدیم یصـــحبه هــذا التقـــدیر العمیـــق لشــؤون الجســـد وملامحـــه"  
  فالبطولة هي حدیث النفس إلى الجسد، وفعل الجسد الذي یترجم هذ الحدیث.

فقـد  ع مـن ظمـأ قاتـلفي ریّها، بداف وفي محور الجسد الفتي نسمع أیضاً صوت اللّهو من جسد عشق الحیاة  
ســعى الشــنفرى جاهــداً، عبــر فعــل جســدي حركــي، إلــى إحقــاق الــذات، والإحســاس بــالوجود، فلجــأ إلــى تحطــیم جــدار 
البؤس والحرمان، واختلى، في جو یعبق بالشهوة والمتعة، بإحداهن؛ إذ لاذ جسده، بإیعاز من نفسه، إلـى اللهـو معهـا، 

للاهیة، ویؤكد فیه إعماله الغریزة الجنسیة، مطلباً ملحاً لإرواء الجسد، في بیت واحد یصدح في جنباته صوت النفس ا
  :)13(فهو یقول واصفاً البیت الذي جمعه وأمیمة حین جمعها الحب یوماً، وفرّقهما الزمان بعدئذ

  
ــــــــــــرَ فوقنَــــــــــــأ   فَبِتْنَــــــــــــا كَــــــــــــأَنَّ البَیْــــــــــــتَ حُجِّ

  
  بِرَیْحَانَــــــــــــــةٍ رِیْحَــــــــــــــتْ عِشَــــــــــــــاءً وطُلَّــــــــــــــتِ   

    
بیت یجري الزمـان بـلا هـوادة علـى جسـدین سـوّر فعلهمـا المكـان، ویـدور مـن لیلـة إلـى أخـرى فـي في فعل الم  

والنفسـین  صـوت الـنفس المنتشـیة بلقـاء الآخـر غمرَة النشوة والمتعة القصیرة. فـ (نا) الدالة علـى الفـاعلین "فبتنـا" تحكـي
وزاد مـن عبـق النشـوة عبـق الریحـان والعطـر.  المنتشیتین معاً، في مكان "البیـت" یعكـس انتشـاءهما فـي لهـو الجسـدین،

ولكن ...! زمان الغدر لم یرحم، فقد جار ودار تاركاً خلفه ذكریـات تنضـح بـألم الفـراق، وتحكـي زمـان العبـث مـن مُتـع 
ـــك  -الأنثـــوي  -الجســـد الآخـــر  هزیمـــة للحظـــات الزمـــان الســـریعة. وحرصـــاً، مـــن الشّـــاعر، علـــى احتفاظـــه بروعـــة تل

الزمــان والمكــان اشــتركا معــاً حــین تحجّــرا فجــأة، تعاطفــاً مــع نفســه العطشــى، لیتســنى لــه الارتــواء  اللّحظــات، شــعر أن
  والعبّ ما شاء له.

إنّ توتّراً ما یعتمر نفسیّة الشاعر، وتعمل النشوة الجسدیة، مع رائحة الحزن، على تبدیده، إنه توتر نابع مـن   
ونــه معــاً، أدى إلــى قهــره الجنســي البــالغ فــي ابتعــاد المــرأة عنــه، أنــاه المصــطرع مــع عالمــه الخــارجي، فاســوداد كونــه ول

ولكنــه یحــاول جاهــداً اقتنــاص أســرع اللحظــات وأخطفهــا؛ لاســتدراك الوجــود، فكــان المبیــت، وكــان الفعــل فــي المبیــت، 
متـع الحیـاة،  والانتشاء. وحقیقة، إنَّ طبقیّة المجتمع التي ازدرت الأغریة الصعالیك، وأمّـرَّت نفوسـهم حـین حـرمتهم مـن

عقــدة نشــأت مــن  واتهــم عقــدة نقــص تجــاه الجــنس الآخــرولفظــتهم علــى قارعــة الصــحراء ینشــجون آهــاتهم، خلقــت فــي ذ
وضعهم الاجتماعي المشرد، الفاقد حسّ الأمن والأمان والاستقرار والفاقد حسّ التجدّد والولادة والخصـوبة. إذ لا مكـان 

یكون للمرأة مكانهـا الأسـاس فـي حیـاة لا اسـتقرار فیهـا ولا أمـن، وبـالرغم مـن للوجود في حیاتهم الجافة القاحلة، وكیف 
  ذلك، فإننا لا نعدم بعض الإضاءات التي تعكس صوت النفس الصائحة طرفها الآخر.

فالشـــنفرى یریـــد أن یتمسّـــك بغریـــزة الحیـــاة فـــي جســـد المحبوبـــة، عبـــر طاقـــة نفســـیّة هائلـــة، مصـــدرها حاجـــات   
  جیة مبثوثة في سائر أعضاء الجسد.عضویة، وعملیّات بیولو 
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حین صارع الشنفرى كونه المتناهي، إثباتاً لذاته، كان یقـظ الجسـد، متنَبِّـهَ الـنفس، متحسِّـباً لكـل سـوء أو أذىً 
ــ ــاً للخطــر. فكانــت إرادتــه ســبّاقة فــي حــثّ أعضــائه علــى الإدراك، والإبصــار، والتبصُّ ر. فكــان حاضــر قــد یقــع، متأهب

الجسد، وكانت دورته الاستیقاظیة عاملة، وفقـاً لمـؤثرات البیئـة؛ لـذا كـان قلیـل النـوم، متحفـزاً، فالشـنفرى مـن الصّـعالیك 
إنهــم یكتشــفون  ، ویوجهــون اغتــرابهم إلــى التكامــل الأیقــاظ، "والأیقــاظ وحــدهم هــم الــذین یخرجــون مــن ســباتهم وتشــیؤهم

یمیتوا عالمهم الجزئي، ویقهروا انفصـالهم عـن الآخـرین، ویؤسسـوا تواصـلهم، وهـذا هـو أنهم جزئیون، ومن ثم یجب أن 
  ، وقد قهر الشنفرى في یقظته اغترابَه.)14(حقیقة قهرهم لاغترابهم"

وفي قصیدة له نسمع، مع إیقاع حروفها، صوت الجسد المقاوم شـدائد الزمـان فـي اسـتفاقته، وصـوت الإرادة   
دة، طالما "أنّ أعداءه طالما تربصّوا به، ورصدوا له فلم یتمكّنوا منه، وكان یعینه على التخلّص المتیقظة، والنفس الوقّأ

مــن الأخطــار أمــران: أحــدهما یقظتــه العجیبــة فــي الإحســاس بــالخطر، ثــم الــتخلّص منــه، حتَّــى ضُــرب بــه المثــل فــي 
 إقناعهـــا بدیمومـــة جاهزیّتـــه النفســـیة . فهـــا هـــوذا یخاطـــب إحـــداهن، التـــي قـــد تكـــون زوحـــه، محـــاولاً )15(الحـــذق والـــدّهاء"

والجسدیة، وسرعة انتباهه لكل خطر، وكأنه في خطابه هذا یتحدَّى الزمان القاهر، محاولاً إقناعه باستعداده لـه، حتـى 
  :)16(یبدو وكأنه یقول له: ها أنذا یقظ الجسد والنفس، بانتظار النیل منك، في قوله

  
ــــــــــلَ مَــــــــــنْ هُــــــــــوَ  ــــــــــدٌ لا تَحْسَــــــــــبِیْني مِثْ   قَاعِ

  
ــــــــــــــــقٌ بِكسَــــــــــــــــادِ      عَلَــــــــــــــــى عُثَّــــــــــــــــةٍ أوْ واثِ

  
ــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــوَادٌ كَرِیْمَ ــــــــــــــي جَ ــــــــــــــتْ مِنِّ   إذَا انْفَلَتَ

  
ـــــــــوَادِي   ـــــــــانَ جَ ـــــــــىءْ عِنَ ـــــــــمْ أُخْطِ ـــــــــتُ فَل   وَثبَْ

  
  

لا تتسم هذه اللوحة بحضور الأنا البارزة تأهباً وانقضاضاً، فحسب، حین تشعرنا أن الشاعر خیر مـن یقـدم،   
في تأكید جاهزیة الجسد الوثاّب، في قضائه علـى الیبـاب النفسـي والبیئـي،  -أیضاً  -عن وخیر من یحجم. بل هي تم

لا عبر لفظتي "انفلتت ووثبت" فقط، بل عبر نفي الاستكانة والخضـوع، "فلـم أخطـىء"، فهـذا حـزم مؤكَّـد علـى الیقظـة، 
تــاً للإیجــاب، فهـو لــیس قاعــداً، إنمــا والتنبّـه النفســي حیــال الخطـر المحیــق، فالشــاعر یعمـد إلــى أســلوب نفــي السـلب إثبا

  العكس من ذلك، إنه على أهبة الاستعداد النفسي الجسدي.
إن إحســاس الشــاعر بالغــدر الزمــاني، وحالتــه النفســیة الجســدیة المُعدمــة، بفعــل الســلب الطبقــي، همــا اللــذان   

دث؛ فعبـــارة "لا تحســـبیني" التـــي یقظتـــه النفســـیة أمـــام غفـــلات الـــدّهر هـــي مـــن یتحـــو  قـــاداه أو هـــدیاه إلـــى هـــذا التعبیـــر،
تتصدر الأبیات هي تاكید واضح لحالة الیقظة التي تعیشها النفس، فهو لیس بقاعدٍ، إنمـا دائـم الحركـة والتحسـب، فلـم 
یخطىء طریقه أبداً، وهو امتطاء الخیل، بل هو خیر من یعرفه، وألفاظ الحركة التـي تضـفي علـى جـوّ البیتـین صـخباً 

لجواد حین ینفلت، وحین یثب، تؤكد یقظة الجسد، لا بل یبلـغ فیهـا صـوت الیقظـة الجسـدي ذروتـه. وجلبة كوقع أقدام ا
فقــد جــاءت صــورة الحركــة فــي البیــت الثــاني، "إذا انفلتــت ... وثبــت فلــم" وكأنهــا خاطفــة ســریعة ســرعة الجــواد، لا یكــاد 

بالغـة، فـإن الـنفس تخـزّن فـي مضـمونها البصر یتبعها، إنها سـرعة الـنفس المتأهبـة للانقضـاض. وإن كـان فـي الأمـر م
حلـــم الیقطـــة، حتـــى إن المعنـــى الـــدّاخلي للشـــاعر تــُـرجم فـــي ســـرعة الإیقـــاع، حیـــث اســـتوعبت نغمـــات البیتـــین الســـریعة 

  انفعالات الشاعر الوثاّبة والمتأهبة.
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، وقـال تعـالى أیضـاً: "وَاصْـبِرُوا إنَّ اللَّـهَ )17(غَفـُورٌ رحـیْمٌ "جاء في القرآن الكریم: "وَأَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لكُمْ واللَّهُ   
، وَخْیُــر الصّــبر یبــدو فــي كونــه حــامي الجســد مــن كــل شــرّ نفســي، بــدافع مــن تحمــل الــنفس وقــدرتها )18(مَــعَ الصّــابِرِین"

مـة ظـروف وعوامـل على المكابرة. فالصّبر سلاح النفس في زمن ضعف فیه الجسد بفعل حرمان طاغ لا حدّ له. إذ ث
عــدّة ولّــدت فاعلیــة نفســیة ســلبیة لــدى الشــنفرى، علــى نحــو أثــّرت فــي أداء فاعلیّتــه الجســدیة، وفــي وظیفتهــا، ولكــن قــوّة 
الإرادة، والأنــا المســتفیقة فــي أعمــاق الــذات بتحــریض مــن غریــزة الحیــاة، أثّرتــا فــي الجســد علــى نحــو إیجــابي، فكـــان 

  الصّبر والتحمل.
لسّــكوني فــي تحمّلــه الضــغط الحسّــي والعقلــي، بعــد أن تــرجم لنــا جســد الشــنفرى لغــة نفســه ســنرى ردّ الفعــل ا  

الصّابرة بأصوات عالیة تارة، وإیمائیة تارة أخرى وهي الأغلب، حتى كـاد مـن قـرأ لامیّتـهُ بإمعـان شـدید، أن یـتعلم منهـا 
ن سـبل التمـرّد علـى مـألوف العـادات القبلیّـة الصبر وعزّة النفس والإرادة. وبالإمكان عـدّ الصّـبر لـدى الشـنفرى سـبیلاً مـ

السلبیّة، فقد یكون وجه التمرّد هو إشباع رغبة جدیدة في الحیاة تتجلّى فـي تحمّـل المعانـاة، إیـذاناً بالقضـاء علیهـا، لـذا 
 فـإن حیـاة الغالبیــة العظمـى مــن الصـعالیك كفــاح دائـم لتأكیــد الـذات، كفــاح تجلـّى معظمــه فـي الصّــبر، ولا شـك فــي أن

إحساس الشنفرى بالاغتراب والفردیة أدّى إلى مغالبته إحساس اللاّانتماء باعتیاده والتأقلم معه، إذ حاول تحریـر جسـده 
  من ربقة التجارب القهریة بدافع من نفسه، حین أخذها بالشدة وتحمّل المشاق.

ى حــسّ الإنســانیة الــذي لا یملــك الشــنفرى إزاء ســوداویة واقعــه النفســي، وتجزئــة واقعــه الطبقــي، وحرصــاً علــ  
یكمن أعماقه، أو لا یزال، إلا أن یصبر ویجاهد نفسیاً، تحدیاً منه وصموداً، علّ ما عجز عن فعله الجسد تراه النفس 
فــي صــبرها، فكــان الصــبر دافعــاً للإحســاس بالــذات، یعــزّزه أحــد "أهــم المقومــات الذاتیــة، وهــي قــوة الإرادة، التــي تمكــن 

علوك من م واجهة المواقـف الكثیـرة الصّـعبة التـي یتعـرض لهـا، والتـي تجعـل منـه شخصـاً غیـر متـردد فـي الجاهلي الصُّ
. ومن هنا فإن )19(المواقف التي یفسدها التردد وضعف الهزیمة، مما یتیح للصعلوك احتمال قسوة الحیاة التي یعیشها"

والثبــات والصــبر، وهــذا مــا تجلّــى فــي أقــوى النــاس هــم الأكثــر قــدرة علــى ضــبط الــنفس فــي انفعالاتهــا، فــذلك هــو الحلــم 
وعــانى الصـــعاب،  ، وقطـــع مفاوزهــا، وقاســـى فــي قفارهـــاشــعر الشــنفرى، الـــذي عــاش فـــي صــحراء الأفـــاعي والوحــوش

متحملاً حرّها وبردها وجوعها، متخذاً من ضواریها عشیرة له، مالكاً حواسه، ومدرباً جسده على قسوة الحیاة فـي سـبیل 
لامیّتــه التــي تُعَــد نشــید الصــحراء العربیــة، ووصّــافة مــا فیهــا، فقــد اتّســمت بدقــة التصــویر، تحــرّر نفســه، إذ یقــول فــي 

وصدق التعبیـر، وشـاعریة قائلهـا، عكـس فیهـا الشـنفرى شـجاعته، وقـوة إرادتـه، واعتـزازه بنفسـه، وحبـه للحریـة والوجـود، 
  :)20(رغم اختلاف النقاد في صحة نسبتها إلى الشنفرى

ـــــــــــهُ أُدِیْـــــــــــمُ مِطَـــــــــــالَ ال   جُـــــــــــوعِ حتَّـــــــــــى أُمیْتَ
  

  وأضْـــــــــربُ عَنْـــــــــهُ الـــــــــذِّكرَ صَـــــــــفْحَاً فأُذْهَـــــــــلُ   
  وأَسْـــــــــتَفُّ تُـــــــــرْبَ الأرضِ كَـــــــــیْلا یَـــــــــرَى لَـــــــــهُ   

  
لُ    ــــــــــرُؤٌ متطــــــــــوِّ ــــــــــنَ الطّــــــــــوْلِ ام ــــــــــيَّ مِ   عَلَ

ــــــــــــيْ    ــــــــــــیْمُ ب ــــــــــــرَّةً لا تُقِ ــــــــــــاً مُ ــــــــــــنَّ نَفْسَ   وَلكِ
  

لُ      علـــــــــــــــى الـــــــــــــــذَّام إلاَّ رَیْثَمَـــــــــــــــا أَتَحَـــــــــــــــوَّ
ـــــى ا   ـــــوِي عَلَ ـــــوَتْ وأَطْ ـــــا كمـــــا انْطَ ـــــصِ الحَوَای   لخُمْ

  
ــــــــــــــــلُ    ــــــــــــــــارُ وتُفْتَ ــــــــــــــــارِيٍّ تُغَ ــــــــــــــــةُ مَ   خُیُوطَ

  وأَغْـــــــدُو علـــــــى القُـــــــوتِ الزَّهیـــــــدِ كَمَـــــــا غَـــــــدَا  
  

  أزَلُّ تَهَــــــــــــــــــــادَاهُ التَّنــــــــــــــــــــائِفُ أطحَــــــــــــــــــــلُ   
ـــــــــهُ    ـــــــــا لَـــــــــوَاهُ القُـــــــــوتُ مِـــــــــنْ حَیْـــــــــثُ أَمَّ   فَلَمَّ

  
ـــــــــــــــــلُ    ـــــــــــــــــهُ نَظَـــــــــــــــــائرُ نُحَّ   دعَـــــــــــــــــا فأَجَابتْ
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ــــــكَا وشَــــــكَتْ ثـُـــــ ــــــوَى بَعــــــدُ وارْعَــــــوَتْ شَ   مَّ ارْعَ
  

  ولَلْصَــــــــبْرُ إِنْ لَــــــــمْ ینْفَــــــــعِ الشّــــــــكْوُ أَجْمَــــــــلُ   
  

ــــــــــزَّهُ  ــــــــــابُ بَ ــــــــــبرِ أجْتَ ــــــــــوْلَى الصَّ ــــــــــإنِّي لَمَ   ف
  

ـــــلُ    ـــــمْعِ والحَـــــزْمَ أَفْعَ ـــــبِ السَّ ـــــلِ قلْ   )21(علـــــى مِثْ
  

  
ك عبــر التركیــز علــى یحــاول الشــنفرى جاهــداً أن ینتمــي إلــى الــذات بعــد أن فقــد انتمــاءه إلــى الجماعــة، وذلــ  

صــوت الــنفس، فهــي تنــادي بالصــبر، وهــي یعیــر انتباهــه إلــى هــذا الصّــوت انتباهــاً یمكنّــه مــن نســیان الجــوع، إلــى أن 
یجعله مسلاةً له، ویؤكد انتباهه الرموز العدیدة التي اسـتمدت دلالتهـا مـن مواقعهـا فـي الأبیـات؛ فالـذئاب التـي استشـهد 

منهــا، مــن خــلال تشــبیه نفســه بأحــدها، مــا هــي إلاّ رمــز لجســده الــذي فقــد الطاقــة علــى بهــا، والتــي مــا كــان إلا واحــداً 
  الصبر لسویعات، ورمز لنفسه الضاجّة الشّاكیة، ثم المتداركة وضعها قبل أن تستأنفه، وتقتنع صابرة.

ل لنـا إذ ینقـ ، لقد جاهدت نفس الشَّنفرى للحدّ مـن تمـادي الإحسـاس بـالجوع المضـني، فكـان الصـبر غـذاءها  
بجملــة خبریـة مؤكَّــدة بدیمومــة التحمـل واســتمراریته "أدیـم مطــال الجـوع"، ولــیس أي تحمّــل؛  -بدایـة  -الشـاعر صــورته 

لا حیلـة  ه ذاك الزمـان، وحولـه قطعـة مهلهلـةإنه تحمّل ما لا یُسـتطاع تحمّلـه، أو نسـیانه لـزمن طویـل، حتـى جـار علیـ
  ة.لها ولا قوة، منكفئة داخلیاً، متحمِّلة صابر 

نســیان الجــوع فــي الصــبر علیــه، "حتــى أمیتــه...". وفــي هــذه  -رغــم عــذاب الجســد  -إذن، غایــة الشــنفرى   
الغایة مكابرة ما بعدها مكابرة، إذ لا أحد یستطیع إهمال جسد یلـحّ بحاجاتـه علیـه، ولـو لأوقـات قلیلـة، فكیـف إذا طـال 

التصبّر، وفي هذه الصـورة یعلـو صـوت  -هنا  -لضرب الزمن علیها كزمن الشنفرى؟! إنما یقصد الشنفرى بالإماته وا
ن الوجه، وتغور العینین. إنـه یلجـأ إلـى إبـاء الـنفس وإرادتهـا  النفس الصّابرة فوق صوت الجسد الجائع، بالهزال، وتغضُّ

لعنـد بدافع من الحفاظ على الكرامة والعزّة، ویزید علـى المكـابرة اسـتفاف تـرب الأرض، "وأسـتفّ تـرب الأرض ..."، یـا 
الشنفرى ...! فالجوع الشّدید قاده إلى الهُزال والنحول، والآن یستف ترب الأرض، ففـي هـذه الصـورة التـي یتحـول فیهـا 
مدلول عبارة "أسـتف تـرب الأرض"، مـن خـلال السـیاق، مـن الإسـفاف والمذلـة والوضـاعة إلـى المكـابرة والأنفـة والسـمو 

وفي بحّته یعلو صوت النفس الأعلى إباءً وأنفـة وعـزّة وكرامـة، ومـا  والعلو بالنفس یبلغ صوت الصبر الجسدي أعلاه،
یفعل ذلك إلاّ ابتعاداً عن الذلّ والإهانة " "كیلا یرى ..."، فهو یفضّل أن یموت الجسد على أن یذل النفس، ففي الذل 

الظهـور بمظهـر العـاجز، فالكرامـة قهر لذاته وتشیّؤ، "لكنّ نفساً مرة ..."، لأنّ إباء النفس وكبریاءها یأبیان الصّـغار، و 
هـي غــذاؤه الأوحــد، یعینــه الصــبر علــى ذلـك، فعــذاب الجســد فــي صــبره هــذا أهـون مــن عــذاب الــنفس. إنّهــا إشــارة بینــة 

وهو الجندي المنفِّذ. ویبرز هذا الأثر واضحاً فـي الصـورة  ید في الجسد، فهي القائد المدبّرالمعالم إلى أثر النفس الشد
على الخمص"، تلك الصّورة التي تبدي لنا، بأمانـة بالغـة، جسـداً معـذّباً، جـافّ الأمعـاء ملتفّهـا كخیـوط  التالیة " وأطوي

تتعانق خواءً. إنه تشبیه مستمد من وحي الواقع الجسدي المعیش، وكأننا بالشنفرى یلاحـظ بقلبـه وعینیـه جوفـه، ولـم لا 
الــنفس وســموّها؟ وهــو حقیقــة قــد اســتمدّ تلــك الصــورة مــن وإرادتــه الصّــلبة قــد قــادت إلــى ســف التــراب حفاظــاً علــى علــو 

  صوت الأمعاء الجافّة، والتي تنادي إثر الخواء، بعلو صوت ینمّ على صبر جسدي یعلوه صوت النفس.
  

وما یلبث صوت النفس أن یخبو حـین یغـدو الجسـد علـى قلیـل القـوت، باحثـاً عمّـا یسـكت صـوت الجـوع فیـه   
..."، فهـو أشـبه بـذئب جـائع هزیـل، قـد عـلا صـوته جوعـاً حـین بحـث عمـا یقوتـه ویقـیم  "وأغدو على القوت الزهید كما
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صُلبه، وعَلا صوته أكثر حین صاح بملء نفسه، وبكـل مـا لدیـه مـن طاقـات، وكأنـه یصـیح للزّمـان أن كفـاك شـراً، لـم 
  أعد أطیق صبراً؛ فصوت الجسد یعلو بازدیاد حدة الجوع.

ولا  ، وتعـب، وكـاد ییـأس، صـاح محتجّـاً المحـتجّ علـى زمانـه؛ والـذي كّـلَّ إن عواء الذئب هو صوت الشـنفرى   
مجیـب. ولكــن الـنفس قــادت الجسـد فــي النهایـة إلــى التـذرّع بالصّــبر سـلاحاً، فهــو الـدواء الوحیــد لحالتهـا. إنهــا تراوحــات 

ر الـنفس وأثرهـا فـي زمنیة جسدیة نفسیّة، علا صوت النفس فیها أكثر من مرّة، وعلا صوت الجسـد مـرّة، ولكـن انتصـا
  الجسد بدا واضحاً.

وفي الحقیقة "إن ذئاب الشنفرى في بحثها عن "القوت"، هي تجلّیات حسیّة أو مسرحیّة لحالة اللّوبان الجائع   
والحـق أنّ  وحـةالتي یُعاني منها الشـنفرى، فالـذّئاب المكبوتـة الجائعـة هـي التعبیـر المسـرحي عـن الـدوافع الغذائیـة المكب

". فقــد صــاغ الشــنفرى أحاسیســه وبنیانــه اللاشــعوري فــي )22(ئاب كــان أمــراً متعــذراً لــو لــم یكــن الشّــاعر جائعــاً إنشــاء الــذ
أجساد الذئاب الرعویة والمتّمردة في آن معـاً؛ فهـو فـي ختـام لوحتـه یجملهـا بعبـارة "فـإني لمـولى الصّـبر"، مؤكـداً سـیادة 

اء یُرتدى، وهنا تظهر براعته التصویریة في تجسید االمعنـوي الصّبر في كل زمان، ومكان. لا بل یجعل من الصّبر د
  في ماديّ محسوس.

  .)23(وهناك أبیات عدّة، یعكس فیها الشنفرى صبره النفسي والجسدي باسلوب تصویري رائع في دیوانه  

4 
الأشــیاء الجامــدة فیهــا، وهــل اســتمدّ الشــنفرى منعتــه النفســیة والجســدیة مــن منعــة البیئــة الصــحراویة، وصــلابة   

من جسد منیع في صحراء شبه الجزیرة العربیة إلاّ هي؟ فخشونتها أصّلت في أبنائها القـوة والقسـاوة، وأكثـر مـا اسـتمدّه 
الصعالیك منها الثبات والمنعـة، وقـد عكـس الشـنفرى فـي مقطوعاتـه الشـعریة مظـاهر المنعـة والثبـات مـن المرقبـة، ذاك 

قــابع فــي ذروة الجبــل المنیــع، یحكــي رســمه كبریــاءه، وعــزة نفســه الشــمّاء، وتحكــي صــلابته المنعــة المكــان المرتفــع، ال
والمواجهة، ومن علیائها كـان الوعـل، ذاك الحیـوان الـذي اسـتمدّ مـن صـمودها صـموداً، ومـن دیمومتهـا مقاومـة لفنائـه، 

ن واقع الهزیمة. إلى جانـب المرقبـة ففي صعود الشنفرى إلیها، كان هروب الجسد من واقع الضعف، وهروب النفس م
كان السِّلاح، الامتداد الآخر لجسد الصعلوك، الامتداد الموزّعُ على القوس والسّـهم والسـیف، أشـیاء تعینـه فـي القضـاء 

  على قوى الغدر، بقوّة القلوب والنفوس.
تها العاملـة، بإیعـاز ولذا، نرى في إلحاح الصعالیك على ذكر الأسلحة في قصـائدهم إشـارة مهمّـة إلـى جسـدیّ   

  من نفوسهم القویّة فأكسبوها صفة النفس القویة، وكانت حصناً منیعاً لجؤوا إلیه وقت الشدّة.
لقــد عبّــرت هــذه الأوابــد الصّــماء، فــي منعتهــا وصــمودها، عمــا یجــیش فــي أعمــاق الشــنفرى، مــن منعــة وقــوة   

ة، وفي منعتها كـان حلمـه بـالقوّة. فـالمجتمع الـذي مناهضة لأسباب الحرمان المعدم؛ ففي صلابتها كان حلمه بالصلاب
حاربه بطبقیّته، كان رمـزاً للزمـان الصـلب السّـالب لـُبَّ الوجـود، وفـي ردّه علـى هـذا الزمـان، ألـبس الشـاعر أسـلحتَه قـوَّةَ 

القضـاء علـى  نفسه التي تفوق قوَّة الزمان، والتي لا تستطیع فعل شيء سوى محاولة المقاومة، عَلَّ أملاً ما یعود عبر
  الطبقیة السائدة في قهر المجتمع.

  
وقــد جــاء فــي لســان العــرب: "المنیــع: الممتنــع، والممنــوع: الــذي منــع غیــره، ومــا نعتــه الشــيء ممانعــة، ومنــع   

ــر، وفــلان فــي عــز ومنعــة: أي هــو فــي عــزّ مــن یمنعــه مــن عشــیرته" ، ففــي )24(الشــيء مناعــة، فهــو منیــع: اعتــزّ وتعسَّ
  تناع الضعف والذل.ام -إذن  -المنعة 
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ومـن الجسـد المنیـع نبـدأ بمرقبــة الشـنفرى الموصـوفة، ذاك الجسـد الـذي تفــاخر الشّـاعر بالوصـول إلیـه، تیمنــاً   
بمنعتــه ومقاومتــه، رغــم عجــز أمهــر الصّــیادین الــذین عــوّدوا حیوانــاتهم القســوة فــي تســلقهم الجبــال المنیعــة عنهــا. ومــن 

یمته عبر تربصه بالأعداء، حتى هُیِّئَ له وكأنه تربّص بالزمـان منعـة وقـوة، خلال هذا الجسد رصد الشنفرى هدفه وغن
  :)25(في قوله

  ومَرْقَبَــــــــــــــةٍ عَنقَــــــــــــــاءَ یَقْصُــــــــــــــرُ دُونَهَــــــــــــــا
  

ـــــــفُ    ـــــــيُّ المُخَفّ ـــــــلُ الحَفِ ـــــــرْوَةِ الرِّجْ ـــــــو الضِّ   أَخُ
  

  نَعَبْــــــــتُ إِلَــــــــى أَدْنَــــــــى ذُرَاهــــــــا وَقَــــــــد  دَنَــــــــا
  

  أسْـــــــــدَفُ  مِـــــــــنَ اللَّیْـــــــــلِ مُلتـَــــــــفُّ الحَدیقَـــــــــةِ   
  

ــــــــذِیَاً  ــــــــذِّرا عــــــــیْنِ مُجْ ــــــــى حــــــــدِّ ال ــــــــتُّ عل   فَبِ
  

ــــــــــــــفُ    ــــــــــــــمُ المُتعطِّ ــــــــــــــوَّى الأَرْقَ ــــــــــــــا یَتَطَ   كَمَ
  

  
إنّ بلوغ الشنفرى ذروة المرقبة، إنّما هو بلوغه المنعة والرِّفعة في تحدِّیه الصعاب، بل في بلوغه كـان المنیـع   

اك المرتفع الصلب المعادل الموضـوعي لـه، فـرغم كـل موانـع الذي لا یُقاوم، إذ استقى مما بلغه الصلابة، حتى بات ذ
ــالنفس قصــور الصــیاد عــن  ر ثقــة بالغــة ب ــاه؛ وهــا هــوذا یقــرِّ الــدهر التــي اعترضــته، اســتطاع بإرادتــه الوصــول إلــى مُن

روة"، تقریراً نسمع في طیاته صوت قوة الشاعر النفسیة التي قادته إلى بلوغ ال مرقبة إذ بلوغها، "یقصرُ دونها أخو الضِّ
لم یقصر في ذلك، "نعبتُ إلى ذُراها.."، ففي ارتقائه رفع رأسه سموّاً وكبریاءً ومنعة، وفي التطلع إلى الذرا تطلـع نفـس 
ــة، فالســعي إلــى الكبریــاء والشــمم قرنــه  حالمــة بالمجــد، قــادت الجســد إلــى الارتقــاء. إنــه تجســید معنــوي فــي صــورة مادیّ

عبر الجسد، والمبتغى هو الوجود؛ فهو قد تجاوز في علوِّها "عنقاءً"، الزمان الحارم بصعود المرقبة، وكان له المبْتغى 
المتــع، وفــي تجــاوزه الزمــان اعتمــد علــى أحــد ذراعیــه ثباتــاً وقــوة، وعلــى التفافــه علــى نفســه، احتمــاءً وأمانــاً، وفــي هــذه 

إرادة وتحـدٍّ وتصـمیم، وفـي التفافـه علـى  الصّورة یبلغ صوت الجسد المنیع ذروته، إذ إن استناده إلى حدّ ذراعیـه ملمـح
  نفسه كانت المنعة تحسّباً وثقةً وأماناً وصوتاً ینبعث من نفس وجلة، وجسد جريء فاعل في إقدامه، وتحدِّیه الضعف.

إنّ الشــاعر، فــي التفافــه، قلــق خــائف یحــاول جهــده منــع هــذا القلــق فــي تذرعــه بالمنعــة، وفــي إلحاحــه الشــدید   
ذعره وقلقه لبعض الوقت، حین استدارته كذكر الأفعى اطمئناناً وحذراً، ولا من صاحب سـوى نعلـین على المنعة یؤكد 

  بالیتین، وثیاب رثة، وصحب خُلّص، هم السیف والقوس والسِّهام.
في خطوات الشنفرى نسمع صوت المنعة، في تحدیه وصموده، وفي ارتقائه نسمع صوت الإرادة من حفیف   

  صوت النفس المشرئبَّة إلى العُلا، الممزوج بصوت الوجل حین التفت إبعاداً منه لغدر محیق. جسده بالمرقبة، ونسمع
لقد كانت اللوحة إشارة من الشاعر إلى رغبته الدفینة في مقاومة القهر والحرمان، حتى إن توافقاً إیقاعیاً بـدا   

"ومرقبـــة عنقـــاء یقصـــر دونهـــا ..." نشـــعر  واضــحاً بـــین موســـیقا الأبیـــات وحركـــة الـــنفس الشـــاعریة المنفعلـــة، ففـــي قولـــه
بأنفاس الشاعر المتلاحقة، والتي ترید فضّ ذاتها مسرعة، لتهدأ ثورة النفس المنفعلـة، وكـأن إحساسـاً بثقـل الحیـاة خـرج 
مع ثقل الأحرف، ولا سـیما حـرف القـاف الثقیـل الجـرس، فقـد أبـت الرغبـة الدفینـة فـي المنعـة إلاّ أن تعلـن ذاتهـا جهـرة، 

ولــه "نعبــت"، یجســد حلــم الارتقــاء، وتحقیقــه، وفــي عبــارة "بــتّ" یصــور ســیرورة الزمــان علــى جســد لــم یتــأثر بفعــل ففــي ق
منعته، فرغبة الشاعر في المنعة تخارجت منسلّة من بـین الألفـاظ حتـى بلغـت التجلـيّ، ولا بـدّ لنـا مـن الاعتـراف بكـون 

  الإرادة وراء كلّ سلوك جسدي، كونها تصدر عن العقل.
 ذي اســتمدّ منهــا منعَتهــا وصــلابتهایف إلــى المرقبــة، فــي المنعــة، الوعــل، ذاك الحیــوان قــرین الجبــال، الــونضــ  

  فغدا جسداً صلباً منیعاً، أسقط الشنفرى أحلامه بالقوّة والمنعة علیه، فكان رمزاً له.
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إلــى ذلــك منعــة  یقـول الشــنفرى فــي لامیّتــه مصـوِّراً منعــة الصــحراء، ومنعــة جسـده فــي تحمــل قســوتها، مضـیفاً   
  :)26(الوعول التي استمدّ منها صلابةً نفسیّة

ـــــــــهُ  ـــــــــرِ التُّـــــــــرْسِ قَفـــــــــرٍ قَطَعْتُ ـــــــــرْقٍ كَظَهْ   وَخَ
  

  بِعَــــــــــــــامِلَیتْنِ، ظَهـــــــــــــــرُهُ لَـــــــــــــــیْسَ یُعمَـــــــــــــــلُ   
ــــــــــــــــــــأخْراهُ مُوفِیَــــــــــــــــــــاً    ــــــــــــــــــــتُ أُوْلاهُ بِ   فَأَلْحَقْ

  
ــــــــــــلُ    ــــــــــــرَارَاً وَأَمْثُ ــــــــــــي مِ ــــــــــــةٍ أُقْعِ ــــــــــــى قُنَّ   عل

ــــــــــحْ      مُ حَــــــــــوْلِي كَأنَّهــــــــــاتـَـــــــــرُودُ الأَرَاوي الصُّ
  

  عَـــــــــــــذَارَى عَلَـــــــــــــیْهِنَّ المُـــــــــــــلاءُ المُــــــــــــــذیَّلُ   
  وَیَرْكُـــــــــــــدْنَ بالآصـــــــــــــالِ حَـــــــــــــولي كَـــــــــــــأَنَّني  

  
  مِــــــنَ العُصْــــــمِ أَدْفَــــــى یَنْتَحِــــــي الكِــــــیْحَ أعقَــــــلُ   

    
جســدان منیعــان تتمحــور ألفــاظ الأبیــات بــدلالاتها حــول صــوتیهما الصــاخب، همــا الصــحراء القفــر، والوعــل.   

ــه، منعتــه الجســدیة المكتســبة مــن صــلابة الصــحراء ومنعتهــا. ففــي قولــه وبدایــة  ــق لا حــدّ ل ــنَفَسٍ طَلْ یؤكــد الشّــاعر، وبِ
  "وخرق كظهر الترس قفر قطعته" یصرِّح بملازمته القفار، لا بل اختراقه أجوافها متحملاً أسلابها، وصعابها.

نعة قوّة جسدیة مكتسبة، یبـرز صـوتها فـي وفي اختراقه الخرق الصعب، اختراق لهول الزمان ومنعته، بل م 
صوت النفس اللاّهثة إصراراً وتحدیاً، والحاثة الجسد على السّیر قـدماً "بعـاملتین ...". فالأقـدام الجاریـة تعزیـز لصـوت 
المنعة الجسدیة وصلابتها آن اقتحامهـا الرمـال، متحدیـة الصّـحراء الـوعرة، والزمـان القاسـي.  ونسـمع فـي هـذه الصـورة 

ریعة الوقع، كوقع الأقدام الخابة، صوت الـنفس اللاهـث تعبـاً وسـرعة، حتـى لیكـاد القلـب یُنتـزع مـن بـین الأضـلاع، الس
  إنه صوت التحمّل والمشقّة والمنعة.

ففي لفظة "خرق"، نشعر أن الشاعر یجهد ملء جهده في اجتیـازه المكـان القاسـي "كظهـر التـرس"، الصـلب،   
رهــق الــنفس آن اجتیــازه، إنهــا صــورة تعتلــي المنعــة ألوانهــا، وترسّــخ هــذه المنعــة أنفــاس الأجــرد، الــذي یُكِــل الجســد، ویُ 

الشاعر المتصاعدة، الخارجة مع إیقاع الهاء المهسهس، وفي وسوسة السین الصافرة، وفي تواتر القاف القاسـي. إنهـا 
ازه القفــر الصــعب، الــذي جمــع جلجلــة الزمــان والمكــان، فــي جلجلــة صــوت الجســد المنیــع. فهــو قداكتســب المنعــة باجتیــ

ــةأولاه بــأخراه، "فألحقــت"، بــزمن قصــیر، یحطِّــمُ ســكونه صــوت  الصــوت الــذي دفعتــه  أنفاســه الصــاعدة، وأقدامــه الخابّ
  النفس المریدة إلى العلو، حتّى بلغ المراد في أعلى قمّة في الجبل.

طمـــوح إلیهـــا، والمحلـــوم بهـــا، بعـــد أن إنـــه السّـــمو المحلـــوم بـــه، وفـــي ذاك العلـــو تكمـــن المنعـــة المنظـــورة، والم  
  عوّض بها ما فُقد من ثقة النفس.

أمّا في منظر عذارى الوعول اللّواتي ثبتن حول الشاعر، حتى بدا كعصم "وعل" طویل القرن، منیع الجسـد،   
المكـان فیكمن سمو النفس وبلوغها المراد، "ترود الأراوي الصحم حولي كأنها..."، لقـد جعـل الشـاعر مـن نفسـه محـور 

والزمان، فالمنعة برمّتها تحیط به إحاطة السِّوار بالمعصم، تبثه صلابتها، وتعلمه قساوتها. ففـي تشـبیهه ذاتـه بالوعـل، 
"كأنني من العصم..."، تأكید نفسي لمنعته المستمدّة من هذه الحیوانات، فهو السِّید الذكر بین أولئك الإناث، وهو من 

والـــذي اســـتطاع تحقیقـــه بـــروزه فـــي هـــذا المجتمـــع  -حســـب اعتقـــاده  -لمفقـــود لدیـــه، یحقّـــق لنفســـه التكامـــل الجنســـي ا
  الأنثوي.
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إن الشعور بالانهدام النفسي والجسدي، قاد الشّنْفَرى إلى الإحساس باللاّانتماء، وهو الذي قاد ذاته الشاعریّة   
الـنفس، باكتسـاب المنعـة والتحـدِّي، حـین  إلى الردّ على هذا الانهدام على نحو مغایر تماماً، فقد قـام الجسـد بـدافع مـن

  رأى في إناث الوعول، وفي الصحراء، ملاذاً، وانتماءً إلى عالم القوة والوجود، والذي فیه یتآخى مع من فیه.
  . )27(وفي دیوان الشنفرى أبیات عدة أُخرْ یصور لنا فیها جسده المنیع في صورة الوعل ومنعته  
اف إلـــى المرقبــة والوعـــل والصّــحراء، السِّـــلاح ذو الأثــر الكبیـــر فــي حمایـــة ومــن الأجســـاد المنیعــة التـــي تُضــ  

ویسـتعین  لوحیدة، التي یتقـي بهـا أذى النـاسالجسد المتصعلك، فهو امتداده الآخر، "والسِّلاح للصعلوك، هو الحمایة ا
حه؛ لأنـه لا یـدري متـى بها في القضاء على خصمه، وهو السیف والقوس والرمح والدّرع والمغفر، وكان لا یفارق سلا

  .)28(ینقضّ علیه عدوٌّ له فیقتله؛ فكان لا بُدّ له من حمل سیف معه واعتناقه له حین نومه"
ومن أسلحة الهجوم التي اعتمدها الشنفرى فـي صـعلكته القـوس والسّـهم والسّـیف، وتعـد القـوس فـي مقـدّمتها؛   

  لتي تتطلّب استخدام السّیف.نظراً لقلة المواجهة المباشرة بین الصعالیك وأعدائهم، ا
وها هوذا الشنفرى یفخر في إحدى مقطوعاته الشعریة باستخدامه القوس، لرمي أحد أعدائـه بسـهم قـوي قـویم   

فات، فهو عـود مـن نبـع، علیـه ریـش عقـاب، ولـه فـوق كأنـه عرقـوب قطـاة فـي  لا اعوجاج فیه، واصفاً إیّأه بأجمل الصِّ
  :)29(قوله

ـــــــــلٍ ضَـــــــــافِي ال ـــــــــیْصِ ضَـــــــــمَمْتُهُ وَمُستبْسِ   قَمِ
  

ــــــــــــــــــــأزْرَقَ لا نِكْــــــــــــــــــــسٍ ولا مُتعــــــــــــــــــــوِّجِ      بِ
  

ـــــــــــةٍ  ـــــــــــى خُـــــــــــوطِ نَبْعَ   علیـــــــــــهِ نُســـــــــــارِيٌّ عَلَ
  

ـــــــــــــدحْرَجِ    ـــــــــــــاةِ مُ ـــــــــــــوبِ القَطَ ـــــــــــــوقٍ كَعُرْقُ   وَفُ
  

ـــــــــــا ـــــــــــمَّ نَزَعْتُه ، ثُ ـــــــــــيَّ ـــــــــــنْ كَفَّ ـــــــــــتُ مِ   وَقَارَبْ
  

  بِنَـــــــــزْعٍ إذا مـــــــــا اسْـــــــــتُكْرهَِ النَّـــــــــزْعُ مِحْلَـــــــــجِ   
  

ـــــــــتْ فَصَـــــــــاحَتْ بِكَفِّـــــــــيْ صَـــــــــ   یحَةً ثـــــــــمَّ راجَعَ
  

جِ    ـــــــــرَاحِ المُشـــــــــجَّ ـــــــــرِیْضِ ذِي الجِ ـــــــــینَ المَ   أَن
  

  
ل مصوَّر، یخبرنا الشّاعر منعة جسده المستمدّة من منعة سلاحه، فسلاحهُ جسدهُ الثـاني الممتـد    بتقریر مفصَّ

  اري.من ذراعه إلى عنق الخصم، وفیه كانت البذرة التي نَمَت، فأضحت رمزاً مُقاوماً وجه العدم الض
ففي الصورة نسمع صخب الحرب في صلیل السِّلاح، ووقع الأقدام المتراكضة، نتحسـس قـدرة الجسـد المنیـع   

الفاعل، ونسمع صوته الذي یرید شقّ عباب الظلام، وبثق نبـع الحیـاة، وبثقـة عالیـة یبلـغ صـوتها صـداه، یبـدأ الشـاعر 
في ازرقاق السّهم لون الموت القاتم الصّادر عن فعل  فاخراً بمنعته: "ومستبسل ضافي القمیص ضممته بأزرق.."، إنَّ 

نار القوس، ولیس عبثـاً أن كُنِّـي السـهمُ بـالأزرق؛ فهـو یحمـل فـي لونـه وشـكله صـورة المـوت وإیحاءاتـه، فحـین یصـاب 
الجســـد بـــه یـــزرق موضـــع الإصـــابة، التـــي قـــد تـــودي بـــه إلـــى المـــوت. وفـــي هـــذه الصـــورة المضـــمَّخة بصـــوت الحركـــة 

ضــممته بــأزرق..."، یبــدو الشــاعر وكأنــه یحتفــي بضــمه مــا كــان منــه تأئهــاً، فهــو قــد حصــل علــى المبتغــى الصــاخب، "
  حین نال من أسباب الغدر، في ضمِّه صدر المقاتل المقبل هجوماً، وإیقافه فعله العِدَائي بمنعة شدیدة.

ة بصـوت التحـدّي والقـوّة، ففي الضمّ فعل منعة وصدّ هجوم، ومع الضمّ كان الإقبال السّـریع لخطـوات ضـاجّ   
ومــع صــوت السّــهم كــان صــوت المــوت، وفــي اختراقــه جســد الخصــم كــان اختــراق المنعــة واعتلاؤهــا هضــبة محلومــاً 
بارتقائها، وفي استقامة القوس اعوجاج حیاة الآخر، وفي انسـیابیته تعطـل أنفاسـه، وفـي صـوت القـوس المتـألم الحـزین 
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عــاً، واختنــق إلــى أن ارتــدّ عــن أنینــه وقــوِي. وفــي لــون القــوس الصــفراء یكمــن صــوت الشــنفرى النفســي الــذي فــاض دم
  یتجلّى أمل الشاعر بإشراق نفسه في فعل الجسد، وفي احمرارها نار الثورة، التي ستشعل آن یثأر الشّاعر متمنَّعاً.

والنابع  قعن شعوره بنقص الإحساس بالواوفي الحق، إن رغبة الشاعر في المنعة، لا تعدو كونها تعویضاً ع  
ــالقوة والمنعــة كــتخطٍّ للقــائم الضــعیف،  مــن نقــص فــي الــنفس والجســد، فالضــعف المُعتــرى عجــزٌ ودّ الشــاعر تغطیتــه ب
وكتجــاوز لحــسّ الاغتــراب المُعــاش عبــر الجســد الأســود. ففــي المنعــة رغبــة فــي الانتمــاء الجنســي والعرقــي ورغبــة فــي 

جــائر جــوره وســطوته، وعقــد الــنقص المنبعثــة منــه، دخــولاً فــي رحــاب الاســتقلال المعیشــي، وفــي إفقــاد النظــام القبلــي ال
  الإحساس بالذات والوجود عبر الفعل.

إضافة إلى القوس كان السّیف حاملاً آخر للقوة، وامتداداً للجسد الحالم بالوجود، فقد رسم الشنفرى سیفه بعد   
ن أجزاءه، وصنّع مواده من خالص الحدید الصلب الخالي من ا لعیوب، إذ یخفى جرسه عند استلاله واسـتخدامه أن لوَّ

  :)30(ببراعة حین یجذُّ الأطراف ، في قوله
ـــــــــــدٌ    وَأَبْـــــــــــیَضُ مِـــــــــــنْ مَـــــــــــاءِ الحَدِیْـــــــــــدِ مُهنَّ

  
ـــــــــــــفُ    ـــــــــــــواعدِ مِقْطَ ـــــــــــــرَافِ السَّ ـــــــــــــذُّ لأطْ   مُجِ

    
ــائج الفعــل الجســدي، فیــه ابیضــاض الحیــاة فــي تحقیــق المــأمول. إنــه الســیف، الفاعــ   ــیف نت ل فــي بیــاض السَّ

المنیع، الـذي لا یستعصـي علیـه شـيء، فهـو "مُجـذٌّ لأطـرافِ السَّـواعِدِ مِقْطـفُ"، وكأنّنـا بالشّـاعر یتـرنّم فرحـاً علـى أنغـام 
التقطیــع والتــدمیر، اللــذین طــالا الأطــراف قبــل ســقوطها أرضــاً. ففــي الجــذّ فعــل، وفــي القطــف فعــل، وفــي الفعــل حركــة 

یجسد جسده  -هنا  -كة یبلغ صوت الجسد المنیع الفاعل ذروته. والشاعر ساعیة لإبطاء الحركة المعادیة، وفي الحر 
  بدیلاً عن ضعفه، بتحفیز من النفس المریرة.  -السیف  -الممتد 

  .)31(وللشنفرى أبیات أخر في وصف السِّیف وأهمیته، في تحقیق الانتماء، والمنعة الفاعلة مثبتة في دیوانه  

5 
ا الشــاعریة الإحســاس بكینونتهــا فــي الثــورة، حــین تمــرّدت علــى واقعهــا، وأعملــت الفاعلیــة الحســیّة طــوّرت الأنــ  

ــاً. وبــدافع مــن ســوء الأوضــاع المختلفــة ثــار الصــعالی ــاً ومكانی ــذین شــذّوا عــن قــانون القبیلــةحضــوراً زمانی وحملــوا  ك "ال
قــاییس فـــي بیئــة كـــان الفقـــر المــدقع فیهـــا یقتـــل، السّــیف؛ لإعـــادة التــوازن الاجتمـــاعي، فالحیـــاة خلــتْ مـــن المـــوازین والم

إعــادةً  التــوازن المختــلّ، وتقــویم اعوجاجــه"، فقــد حــاولوا إعــادة )32(بعضــهم، مــن الجــوع، ویوقــع بالأغنیــاء مــن التخمــة
ــة فــي قلــب الإنســان أعمــق  عملــت لهــا الإرادة النفســیة المنعكســة فــي ســلوك الصــعلوك، وحركاتــه؛ "لأنّ تــنعكس الحریّ

راع التاریخي بین الأغنیاء بكثیر من  أن یتحمّل السّلاسل بدون تململ. تلك كانت دوماً خمیرة التردّد، أوّل تظاهرة للصِّ
  ".)33(والفقراء

إذ لا سـبیل إلــى حــلّ مشـكلة الفقــر بغیــر الثــورة علـى المجتمــع، أو علــى طبقــة الأغنیـاء فیــه، تحدیــداً، وإعــادة   
  على القوة الجسدیة، بحافز من إرادة النفس وقوّتها.حقوق الفقراء المسلوبة؛ وذلك بالاعتماد 

د علــى قومــه بنــي الأزد، والــذین أعلــن الحــرب علــیهم، فشــرع  یُغیــر    أمّــا الشــنفرى ذلــك الشــاعر الثــائر المتمــرِّ
فكان دائماً على بني سلامان والأزد، ویقتّل السّادة منهم والعامّة، عادّاً قتاله جهاداً ینبغي أداؤه، ودیناً یجب الوفاء به، 

مُقوِّضاً لمجتمعه الجائر، في أفعاله الجسدیة بدافع من نفسه القویة. وها هوذا یقدم على "منىً"، وفیها قاتل أبیه حزام، 
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فیبادر بقتله غیر عابئ بقدسیّة الإحرام، إذ یفخر بفعله القـوي الهـادف إلـى قلـب المـوازین، وإحـداث ثـورة تبـدِّل الوقـائع، 
  :)34(قائلاً 

ـــــــــــــــــاً بمُلبِّـــــــــــــــــدٍ قَتَلْ  ـــــــــــــــــأ قَتِـــــــــــــــــیْلاً مُحْرِمَ   نَ
  

تِ      جِمَـــــــارَ مِنًـــــــى وسْـــــــطَ الحَجِـــــــیْجِ المُصـــــــوِّ
ـــــــــهَا   ـــــــــرِجٍ قرْضَ ـــــــــنَ مُف ـــــــــلامَان بْ ـــــــــا سَ   جَزَیْنَ

  
ـــــــــــــــــتِ    ـــــــــــــــــدیِهِمُ وَأَزَلَّ ـــــــــــــــــدَّمَتْ أیْ ـــــــــــــــــا قَ   بِمَ

  وهُنِّــــــــــئَ بْــــــــــي قَـــــــــــوْمٌ وَمَــــــــــا إِنْ هنـــــــــــأْتُهُمْ   
  

  وأَصْـــــــــبَحْتُ فـــــــــي قَـــــــــوْمٍ وَلیْسُـــــــــوا بِمَنْبتِـــــــــي  
ــــــــ   ــــــــنْهُمُ فَ ــــــــلَ مِ ــــــــنْ نِی ــــــــلْ بِمَ ــــــــوا نُقب   إِنْ تُقبِلُ

  
ـــــــــــلَ فُتَّـــــــــــتِ    ـــــــــــنْ نِیْ ـــــــــــأُمُّ مَ ـــــــــــدْبِرُوا فَ   وَإِنْ تُ

ـــــــــــدِ اللَّـــــــــــهِ بعـــــــــــضَ غَلِیْلِنـــــــــــا     شَـــــــــــفَیْنَا بِعَبْ
  

ــــــــــدَى المَعْــــــــــدَى أَوَانَ اسْــــــــــتَهَلَّتِ      وَعَــــــــــوْفٍ لَ
    

إلـى فعـل أردى بجسـد آخـر؛  إننا نسمع صوت نفسٍ ثائرة فـي جسـد فاعـل، نفـس قـادت الجسـد بطاقاتـه الحـرّة  
ففي البدایة،وعلى إیقاع القتل والتدمیر، ینغم الشاعر عباراته المصحوبة بِنَفَسٍ ثائر مضطرب "قتلنـا قتـیلاً"، خـارج مـن 
جســد یواجــه العــدم، ونفــسٍ ثــائرة مشــبعة بمــا أروى ظمأهــا، فقــد اشــفت الــنفس غلیلهــا حــین نالــت مــن غریمهــا فــي ذاك 

ونیة الفعل المتأتیة من قضائه داخل المكان المحرَّم، قد نشفع لتلك النفس العطشى إلى الوجـود المكان الحرام، ورغم د
  فعلها.

فالشـاعر یفخــر، غیــر مصـدق مــا فعــل، بثورتـه النفســیّة المتســاوقة مـع أســنّة الســیوف اللاّمعـة، فالفعــل "قتلنــا"   
الفعـل "جزینـا"، فـالجزاء قصـاص، وفـي القصــاص یحمـل جرسـاً موسـیقیاً صـاخباً، وفعـلاً حركیـاً صـارخاً، یتناسـب وقـرع 

جســد صــریع ونفــس صــرعى بفعــل جســد ثــائر، وفیهمــا یبلــغ صــوت الثــورة مــداه، قبــل أن یهــدأ إیقاعــه فــي هــدوء ثــورة 
الشّاعر، فبعد انفعال الشاعر الثائر فعلاً وحركة یعود مستذكراً معاناته الشدیدة، وألمـه النفسـي البـالغ فـي قولـه، "وهنـئ 

"، فهو كان في موقع منتمیاً هنیئاً، ثم أصبح ردیّاً معدوماً، معزّزاً فكرته هذه بنفیه الانتمـاء إلـى قومـه، "لیسـوا بي قوم..
بمنبتي"، إذ یسمع صوت النفس الثّكلى الفاقدة منبتها ومسقطها، وفي طیات هذا الفقد نهضت نـار الثـورة لتنـدلع مولِّـدة 

  عهداً جدیداً بعد فعل القرع والتقتیل.
ففـــي قولـــه "شـــفینا غلیلنـــا"، تحـــرّرت الـــنفس المكظومـــة مـــن غیظهـــا، وثـــارت علـــى عللهـــا لترتـــاح مـــن آلامهـــا   

وانفعالاتهــا المتــوتّرة، فكــان فــي القتــل والجــزاء فعــل جســدي ثــائر شــفى الغلیــل. لقــد اســتطاعت هــذه الثــورة، بســبب قــدرة 
تجاجـاً، وجموحـاً نحـو الحریّـة، وابتغـاء للضـرورة الشاعر النفسیة، رصـد انفعـالات الثـورة المشـتعلة فـي نفـس الشـاعر اح

الملحة على العقل الإنساني لتحقیق أعلى درجات الحیاة،  إذ إن في أعماق الشنفرى تكمن إرادة جامحة للقضاء على 
كل سلب، وكان الجسد المقاوم للسلب بدافع من إرادة النفس، وانطلاقاً من ذلـك فـإن "نشـاطه علـى هـذا الأسـاس یُمثـل 

ظیفــة التــي تفصــح عــن طبیعــة الفعالیــة ضــمن إطــار البیئــة، فالانفعــالات والنظــام الانفعــالي بوجــه عــام تعتبــر مــن الو 
  .)35(العوامل التي تحمل الفرد على القیام بنشاط معین لتحقیق غرض معین"

 
 
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، كــان ممــا ســبق دراســته، خلــص البحــث إلــى أن ســعي نفــس الصــعلوك الشــنفرى إلــى تخطِّــي محــیط الفنــاء  
  بوساطة الجسد، فقد أعلن حریّته، واتصال ذاته الإنسانیة بالعالم من خلال جسده.

رأینا في الجسد القوي الفاعل تحدِّي الفناء، وسمعنا صوت القوة مدفوعاً بطاقـة نفسـیة هائلـة إلـى الحیـاة، فقـد   
ادة. وبــدا لنــا أثــر الــنفس فــي الجســد قـاد الإحســاس بــالظلم والقهــر الجســد إلــى تخطــي الواقــع بعـزم وصــلابة، معمــلاً الإر 

واضحاً بیّنا في الذات المنتشیة عبر الجسد، ففي معاشرته المرأة شعر الشنفرى أنه یعانق الوجود، ویجابه الزمان عبر 
  جسد مدفوع بقوّة النفس العطشى.

وتحسـبها لكـل وفي صوت الیقظة كان صراع الشنفرى مـع كونـه المتنـاهي، ففـي الیقظـة إیحـاء بِتنبُّـه الـنفس،   
سوء أو أذى، واستفاقة الجسد وتأهبه للانقضاض، ویبدو أثر النفس في الجسد، في حـث الإرادة أعضـاء الجسـد علـى 
الإدراك والتبصّـــر. أمّـــا فـــي الجســـد الصـــابر، فكـــان ردّ الفعـــل الســـكوني، فـــي تحمـــل الجســـد الضـــغط الحسّـــي والعقلـــي 

  الواقعین علیه. 
لتحـــدي الصـــعاب والأخطـــار والأهـــوال، مقاومـــةً اســـتمدت صـــلابتها مـــن  وفـــي المنعـــة كانـــت مقاومـــة الجســـد  

صــلابة البیئــة الصــحراویة ومنعتهــا، ومــا احتوتــه مــن مراقــب، وخــروق، ووعــال وأســلحة. فقــد عكــس الشــنفرى فــي هــذه 
  الأجساد المنیعة كامل إرادته للسیطرة، ولو لزمن مؤقت، على الواقع المتردِّي.

ـ   ي الــدائم لسـبر أغــوار الوجـود، إذ اســتطاع الشـنفرى أن یتمــرّد علـى واقعــه، حــین وفـي الثــورة كـان فعــل التقصِّ
أعمــل فاعلیّتــه الحســیّة حضــوراً زمانیــاً ومكانیــاً، بــدافع مــن ســوء الأوضــاع المختلفــة، فثــار ثــورة عارمــة، محــاولاً تقــویم 

  أعوجاج الواقع.
س، فهــي مصــدر الــرّد ومصــدر فكــل فعــل حركــي، وكــل فعــل ســكوني كــان یبــدر عــن الجســد بــدافع مــن الــنف  

  الصدّ، وهي مبعث الإشارات والتنبیهات إلى الجسد.
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 
  

ــاك العــرب،  -1 هــو عمــرو بــن مالــك الأزدي بــن قحطــان، شــاعر جــاهلي یمــاني، مــن فحــول الطبقــة الثانیــة، كــان مــن فتّ
ــه بنــو ســلامان، وفــي الأ ــذین تبــرأت مــنهم عشــائرهم، قتل مثــال: "أعــدى مــن الشــنفرى". وعــدّائیهم، وهــو أحــد الخُلعــاء ال

وذهـب معظـم العلمـاء إلـى أن "الشـنفرى" لقبـه، وهـو یعنـي الغلـیظ الشـفتین، وهـو مـن الأواس بـن الحجـر بـن الهـنء بـن 
الأزد بــن الغــوث، ولا نجــد فــي مصــادر ترجمتــه تاریخــاً محــدّداً أو تقریبیــاً لتــاریخ ولادتــه، ولا تعیینــاً لمكانهــا، إنمــا وجــد 

، وانظــر خزانــة الأدب للبغــدادي 5/85م). الأعــلام للزركلــي  525ق هـــ =  70كر أنــه تــوفي نحــو (تــاریخ وفاتــه، ویــذ
  .11-9، ومقدمة المحقق لدیوانه 2/16

  .11دیوان الشنفرى، تحقیق د. إمیل بدیع یعقوب  -2
  .45فلسفة الجسد، جلال الدین سعید  -3
  .54هكذا تكلم زرادشت، فریدریك نیتشه  -4
  .74والجسد، ماهر أحمد الصوفي  آیات االله في النفس والروح -5
  .17أدب االعرب في عصر الجاهلیة، د. حسین الحاج حسن  -6
  .237الشعراء الصّعالیك في العصر الجاهلي، د. یوسف خلیف  -7
، ثلاثـاً: ثلاثـة أیـام، العـوص: حـي مـن بجیلـة، الشعشـاع: الطویـل الحسـن، المحـرب: صـاحب الحـرب، 29-27دیوانه  -8

صـــاحوا، المثـــوَّب: الراجـــع العائـــد، صـــمَّم بالسَّـــیف: مضـــى إلـــى العظـــم وقطّعـــه، المســـیب: السّـــواد: الظلمـــة، هجهجـــوا: 
: سقط ومات، الكمي: الشجاع، واللاّبـس السِّـلاح، صـرعناه: قتلنـاه، القـرم:  المتروك یقطع ما یشاء، ظلتُ: ظللت، خرَّ

یع: المكان المرتفع، أفلحوا: نج   حوا، ظفروا بما یریدون.السَّید العظیم، المسلَّب: المُلقَى، الرِّ
  .44علم النفس وتطبیقاته الاجتماعیة والتربویة، د. عبد العلي الجسماني  -9

  .30في  التذوق الجمالي للامیة العرب، محمد علي أبو حمدة -10
  .87-86و ،72و ،62-61و ،59و ،55و ،44و ،42و ،35دیوانه -11
  .144صوت الشاعر القدیم، مصطفى ناصف -12
ا ریـح فجـاءت بنسـیمها، وجعـل ذلـك عشـاءً؛ لأنـه أبـرد للـرّیح عنـد مغیـب الشـمس، طُلَّـتْ: ، ریحت: أصـابته34دیوانه -13

  أصابها الطُلّ، وهو الندى.
  .44جدل الحب والحرب، هیر قلیطس -14
  .52شرح لامیة العرب للشنفرى، د. عبد الحلیم حفني -15
  الدابة. ، العثة: حشرة تأكل الصوف وغیره، العنان: سیر اللجام الذي تمسك به44دیوانه -16
  ).25النساء (-17
  ).46الأنفال (-18
  .258منهجه وخصائصه، د. عبد الحلیم حفني  -شعر الصعالیك -19
، أُدیم: أستمر، المطال: المماطة، أضرب عنه الذكر صفحاً: أتناسـاه، فأذهـل: أنسـاه. الطَّـول: 69و ،65-62دیوانه -20

ــذّام: العیــ ــة، ال ــان، مُــرَّة: صــعبة أبیّ ل: مَنَّ ــالفتح الجــوع، وبالضــم: الضــمر. الحوایــا: المــنّ، امــرؤ متطــوِّ ب، الخَـــمُص: ب
الأمعاء، الخیوطة: الخیوط، ماري: فاتل، تغار: یحكم فتلها، أغدو: أذهب في الغداة، القوت: الطعام، الزهیـد: القلیـل، 
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ـــائف: الأرضـــون، واحـــدتها تنوفـــة، وهـــي  المفـــازة فـــي الأزلّ: صـــفة للـــذئب القلیـــل اللحـــم، تهـــاداه: تتناقلـــه وتتداولـــه، التنّ
ـل:  الصحراء، الأطحل: الذي في كونه كدرة، لواه: دفعه، أمّه: قصدَه، النّظائر: الأشباه التـي یشـبه بعضـها بعضـاً، نُحَّ
جمع ناحل، وهو الهزیل الضامر، شكا: أظهر حاله من الجوع، ارعوى: كفّ ورجـع، الشـكوُ. الشـكوى، مـولى الصّـبر: 

  السَّمع: ولد الذئب من الضبع، یقول: إنه صبور حازم شجاع. ولیّه، أجتاب: أقطع، البزّ: الثیابْ،
وقــد اختُلــف فــي نســبة هــذه القصــیدة، فــذهب بعــض الــرواة إلــى أنهــا لیســت للشــنفرى، فقــد "قــال ابــن دریــد: إنهــا لخلــف -21

ع ، "ورأى المستشـــرق كرنكـــو أن هـــذه اللامیــــة تفتقـــر افتقـــاراً شـــدیداً إلـــى أســـماء المواضــــ15الأحمـــر" دیـــوان الشـــنفرى 
والأعــلام، وتلــك ســمة غیــر مألوفــة فــي الأشــعار القدیمــة، ورجــح یوســف خلیــف الشــك فــي صــحة نســبتها إلــى الشــنفرى 
ودلیلــه أن ابــن دریــد نســبها لخلــف الأحمــر، وهــو، أي ابــن دریــد: كــان قریــب العهــد بخلــف، فــأكثر أخبــاره مرویــة عــن 

غفل هـذه اللامیـة فـي ترجمتـه للشـنفرى إغفـالاً تامـاً، تلامیذ الأصمعي عن خلف، وإذا أضفنا إلى هذا أن أبا الفرج قد أ
وأن لسان العرب لم یرد فیه أي ذكر لها بـدأت كفـة الشـك فـي صـحة نسـبتها إلـى الشـنفرى تـرجح". الشـعراء الصـعالیك 

  .178في العصر الجاهلي، الدكتور یوسف خلیف 
  التالیة:ولكن محقق الدیوان د. إمیل بدیع یعقوب یرجح نسبتها للشنفرى للأسباب  
  كثرة العلماء القدامى والمحدثین الذین نسبوها إلیه. -1" 
  تصویر اللامیة لبیئة الصحراء القاحلة التي عاش فیها الشنفرى. -2 
كون اللامیة جاهلیة العواطف والقالب، تصور نزعة صاحبها إلى هجر قومه، وتفضیله الحیاة مـع الوحـوش علـى  -3 

  الحیاة معهم.
  مرتین في اللامیة. ورود اسم الشنفرى -4 
  .18إن ما فیها من صدق العاطفة ودقة التصویر وروعته یبعدها عن النحل." دیوانه  -5 
ونحــن نعتقــد صــحة زعــم المحقــق، لأن مــا تصــوره اللامیــة هــو حیــاة الشــنفرى الشــاعر الغــراب المنبــوذ، الــذي    

  ا وكبریاءه العربي الأشم.عانى البؤس والحرمان بسبب جور طبیقة المجتمع، كما تصور عزة نفس قائله
  .311مقالات في الشعر الجاهلي، یوسف الیوسف -22
  .85-47دیوانه -23
  .335-3/334اللسان (منع) -24
، المرقبة: مكان المراقبة، العنقـاء: الطویلـة، یقصـر دونهـا: یعجـز عـن بلوغهـا، أخـو الضّـروة: الصّـیّاد معـه 53دیوانه -25

: رفعـتُ رأسـي، الأسـدف: المظلـم، مجـذیاً: ثابتـاً وقائمـاً، المجـذي: كلاب ضرّاها للصـید، الحفـي: غیـر المنتعلـة، نعبـت
  الذي لیس بمطمئن، تطوَّى: استدار والتفّ بعضه على بعض، الأرقم: ذكر الحیات أو أخبثها.

ـــان: 73-72دیوانـــه -26 ، الخـــرق: الأرض الواســـعة تتخـــرق فیهـــا الریـــاح، كظهـــر التـــرس: مســـتویة، قفـــر: خالیـــة، العاملت
لضمیر فیه یعود علـى الخـرق، لـیس یُعمـل: لـیس ممّـا تعمـل فیـه الرِّكـاب، ألحقـت أولاه بـأخْرَاه: جمعـت رجلاه، ظهره: ا

بینهما بسـیري فیـه، وینصـب سـاقیه ویتسـاند ظهـره، تـرود: تـذهب وتجـيء، الأراوي: جمـع الأرویـة، أنثـى التـیس البـرّي، 
، المُـذَیَّل: الطویـل الـذیّل، یركـدن: یثبـتن، الآصـال: الصّحم: السّواد الضارب لونه إلى الصفرة، الملاء: نوع من الثیـاب

جمع الأصیل، وهو الوقـت مـن العضـر إلـى المغـرب، العصـم: جمـع الأعصـم، وهـو الـذي فـي ذراعیـه بیـاض، الأدفـَى 
من الوعول: الذي قد طال قرنه جدّاً، ینتحي: یقصد، الكیح: عرض الجبل وجانبه، الأعقل: الممتنع في الجبل العـالي 

  وصّل إلیه.لا یت
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  .60دیوانه -27
  .9/611المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، د. جواد علي -28
، المستبســل: الــذي یقبــل علــى الحــرب مســتقتلاً، الأزرق: السّــهم، الــنِّكس: الســهم الــذي ینكســر مشــقّ رأســه 40دیوانــه -29

ر النبـع الـذي تتُخـذ منـه القسّـي فیجعل أعلاه أسفله، النّساري: ریش النسر، الخوط: الغضن الناعم، النبعة: واحـدة شـج
ــهام، الفــوق: موقــع الــوتر مــن رأس الســهم، العرقــوب مــن الدابــة: هــو فــي رجلهــا كالركبــة فــي یــدها،  ومــن أعضــائه السِّ
القطــاة: طــائر، المحلــج: مــن حلــج النــدّاف القطــن، إذا خلّصــته مــن بــذرة، المشــحّج: الكثیــر الجــروح فــي جلــد راســه أو 

  وجهه.
  قاطع.، مجذّ: 53دیوانه -30
  .36و 28دیوانه -31
  .3الصعالیك في العصر الجاهلي، أخبارهم وأُشعارهم، محمد رضا مروّة -32
  .94العبودیة، موریس لانجلیه -33
، المحرم: الداخل في الحرم، بملبّد: إشارة إلى عادة العرب في العصر الجاهلي بـدهن شـعورهم بشـيء مـن 37دیوانه -34

في الدّعاء ونحوه، الجمار: الحصى التي یرمیها الحاج في منـى، ومنًـى الصّمغ للتلبد، المصوِّت: الذي یجهر بصوته 
مكــان فــي درج الــوادي الــذي ینزلــه الحــاج ویرمــي فیــه الحجــار مــن الحــرم، ســلامان بــن مفــرج: بطــن مــن الأزد، أزلّــت: 

قَّـتْ وكُسِّـرت، قدمت، وهنئ بي قوم: إنـه حـین أُخـذ رهینـة فبقـي فـي القـوم الـذین أخـذوه، وصـارت نصـرته لهـم، فُتَّـت: دّ 
  الغلیل: حرارة العطش، وهو هنا العطش إلى القتال، والمعدى: موضع القتال، یقول: بردنا غلیلنا بقتل عبداالله وعرف.

  .35علم النفس وتطبیقاته الاجتماعیة والتربویة، د. عبد العلي الجسماني -35
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أدب العرب في عصر الجاهلیة، د. حسین الحاج حسن، المؤسّسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة  -3

  م.1997 -هـ 1417الثالثة 
  .1980ة الخامسة الأعلام، خیر الدین الزركلي، دار العمل للملایین، بیروت، الطبع -4
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  م.1979شعر الصعالیك، منهجه وخصائصه، د. عبد الحلیم حفني، المؤسسة المصریة العامة للكتاب - 10
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